الناهية عن طحن أمير المؤمنين معاوية 
تأليف 
عبدالعزيزبن أحمد بن حامد 
المتوفی سنة ١۲۳۹‏ ه تقريبا 
تقديم 
صاحب الفضيلة الشيخ العلامة 
عبداللّه بن عبدالعزیز بن عقيل 
ريسن اة الداتمة جلي القاء الأعلى سابقا 
حققه وعلق عليه وخرج أحادیثه 


أحمد بن عبدالعزيز بن محمد التويجري 


Nagah? ب‎ 
e e 
ص‎ £ 


لنش ةالتوزيتع 


© أحمد بن عبدالعزيز التويجري » ١١٤٠ھ‏ 
فهرسة مكتبة اللك فهد الوطنية أثناء النشر 
حامد » عبدالعزيز أحمد 
الناهية عن طعن أمير المؤمنين معاوية / تحقيق أحمد بن عبدالعزيز 
التويجري .- الرياض . 


...ص .سم 
ردمك : ۱ - ٩45۰ ۳۸ = ٩4۰‏ 


-١‏ معاوية بن أبي سفيان بن حرب » ت ۵٠١‏ ۴- الصحابة 


والتابعون - دفع مطاعن أ- التويجري . أحمد بن عبدالعزيز ( محقق ) 
ب- العنوان 


دیوي ۲۳۹,۹ 7۰44 


رقم الإيداع : YY/4۹‏ 
ردمك : ۱- ۹4۹٩-۳۸-۹4۰0‏ 


حقوق الطبع محفوظة 
الطبعة الأولى 


۲ه 


الکوشت ايء صب :۲۸۸۸ - الرلریدف f:‏ 
نققتال : ٤٥۷۸۸1۸‏ ۔ هاف راسو ٤0۷۸۸1۸:‏ ۔ سند اء: ٩۳۹ 1۹۹٩‏ 


e-mail: gherasall @ hotmail.com 


عبد اله بن عبد المزز بن عقيل العقيل 


ص .ب ٤۹۲۹‏ - الرمز البريدي ٠۱٤۹۱١‏ التاريخ : AGS‏ 
الريإاضص - تلفون SLASAI  Ta14‏ 
المملكة العربية السعودية 


الك وة رمان اام عا با د وا لذ ر ) 
و لجر فلاض مالەہ| بخ رل الل ملللا/ عدیج م سہ (لنعن لے مالاا لرختے آ۶م 
بھی ت یرل الا ماللا بک ولم رنع ره ودر مه مالا مایم ردم ومرایا مم 
وآہ مرا نرڈ تطح ایا مر وصہا ہا ملغ ارول نصیتے؛» وہ س آخفت ےآ ہلل 
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واضترا و ازا سے علہے وقرروعلرم عام المت وعو بوره العا لةالغنعة 
ممعم کرد مم ارا زلا ا لفات العريره سم وطرلات وخصرات وا ترصن 
ماال ی ن فلل یکا ی" التاصيخ عن لعن اعرا لمو فشر معاورج“ للع الملرمت از 
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یرهم علامات لتر ا لرڑه» زی الم الزن وا ع راہ واطاشا م فضله 
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ندیم 
صاحب الفضيلة الشيذ العلامة 
عبدالله بن عبد العزيز بن عقيل 
المد لله وة راعلى ر اعت على فا عمك رالو حه 
وبعد: فلا يخفى ما لصحابة رسول الله -يإل- من الفضل والمزايا 
لاختصاصهم بصحبة رسول الله -يإ- ونصرته وتنويهه -يلل- 
لی و ای ر ا ل ای اد ا بلغ مد اهم 
ا وإن من أفضلهم أمير المؤمنين معاوية -طئ- لاخحتصاصه 
بابي - ی .عصاهرته واتخاذه کاتباً وأمينا على وحيه ولدعائه له بان 
یکون ا ا ون يهدي الله ان الات والحساب 
ويقيه العذاب ومع هذا فقد غلت فرقة ضالة وبالغت لي بغضه وسبه 
ولعنه وافتراء الأكاذيب عليه وقد رد عليهم علماء الأمة وبدعوهم 
بهذه المقالة الشنيعة وفسّقوهم وكفروهم وألفوا بذلك المؤلفات 
العديدة من مطولات ومختصرات وإن من أحسن ماألف في ذلك 
كتاب (الناهية عن طعن أمير المؤمنين معاوية» للشيخ العلامة عبدالعزيز 
ابن أحمد بن حامد من أفاضل علماء المند قي القرن الثالث عشر 


المتوفى سنة ۲۳۹١ه‏ فهو كتاب ختصر مفيد» متوسط الحجم» سهل 
الأسلوب» يتحرى مؤلفه الحقائق فيما ينقله ويورده ويستدل به. 

ولا اطلع عليه فضيلة الشيخ أحمد بن عبدالعزيز التويجري رأى 
ا م عا اجات 
سول -ية- ورضي عنهم وتصرة للحق وإبطالا للباطل فجاء 
محمد الله حزءاً لطيفا بثوبه القشيب وإخراجه البديع مزدانا با لحواشي 
والتعليقات المفيدة مع علامات الترقيم الحديثة» فجزى الله المؤلف 
والحقق حير الجزاء وكافأهما من فضله على ما قاما من حهود موفقة 
ونفع الله الان الك اه جراد کر 

وكتبه الفقير إلى الله 
عبدالله بن عبدالعزيز بن عقيل 
رئيس اهيعة الدائمة مجلس القضاء الأعلى a‏ 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 


الناهية عن طعن أمير المؤمنين معاوية 


بسم الله الرحمن الرحيم 
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مقدمهة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور _ 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد آن محمذاً 
عبده ورسوله صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم . 

اا آکذی اموا اموا کہ حی ایوہ ولا مو زل راشم یمود ©4 
[آل عمران: ۱۰۲] . 

اا الاس افوا ریم ای لھک ین یں ود ولق نا روجھا ویک 
مما رجالا کا وا وفوا ا لی تسا لون ہو لار 1 د ن آل کان لمکم 
ربا )€ [الساء :1 
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فن أصد صدَق الحديثِ كلام الله وحَيرَ الهدي هدي مُحكد کي 
ی g‏ ا 2 5š e‏ 4 
وشو الأمؤز محدثاتها» وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» وكل 


الناهية عن طعن أمير المؤمنين معاوية 


I= 
. ضلالة في الثّار‎ 


أما بعد : 


فهذه «الناهية عن طعن أمير المؤمنين معاوية» من تأليف العلامة 
عبدالعزيز بن أحمد بن حامد» استعنت الله عز وجل على إخراجها لبيان 
منهج أهل السنة والجماعة السائرين على منهج السلف الصالح في هذا 
الموضوع» وهو موقف أهل السنة من معاوية - رضي الله تعالى عنه _؛ 
الصحابي الجليل » كاتب الوحي» وخال المؤمنينء لاسيما وأنه في هذا 
الوقت قد كثر في هذا الموضوع القيل والقال» وصدرت الكتب في ذلك 
والأشرطة» والتي هي بعيدة كل البعد عن منهج أهل السنة؛ فأحببت أن 
أشارك في هذا الموضوع المهم» مبيناً عقيدة السلف الصالح هل السنة 
والجماعة تجاه معاوية رضي الله تعالى عنه -. 

وقد رأيت أن هذا الكتاب الذي بين أيدينا من أفضل الكتب التي 
تكلمت عن موقف أهل السنة والجماعة تجاه معاوية - رضي الله تعالى 
عنه -فاستعنت الله عز وجل على تحقيق هذه الرسالة النافعة . 

وقبل أن أبيّن عملي في هذه الرسالة لابد أن أبين .منهج السلف 
الصالح» وعقيدتهم حول معاوية - رضي الله عنه - فقد أفرد أهل العلم 
رسائل عديدة للدفاع عن معاوية» فمن ذلك على سبيل المثال لا 
الحصر: كتاب القاضي أبي يعلى الحنبلي والمسمى: «تنزيه خال 
المؤمنين معاوية بن أبي سفيان من الظلم والفسق في مطالبته بدم أمير 


الناهية عن طعن أمير المؤمنين معاوية 


Ka 
المؤمنين عثمان - رضي الله عنه ٠ء وكتاب ابن حجر الهيتمي : «تطهير‎ 
الجَّنان واللسان عن الخُطور والتفوه بثلب معاوية بن أبي سفيان» وهذا‎ 
الكتاب الذي بين أيدينا وهو : «الناهية عن طعن أمير المؤمنين معاوية)‎ 
وغير ذلك من الكتب التي صنفت في الدفاع عن معاوية - رضي الله‎ 
عنه -؛ بل إن هذا الاهتمام وصل إلى أبعد من ذلك» فهذه كتب العقيدة‎ 
تنص على موقف السلف الصالح من معاوية رضي الله عنه» وهذا يدل‎ 
على شدة اهتمام السلف بهذه المسألة» وتمام الاعتناء بهاء فتجد‎ 
: العلامة الفقيه الإمام ابن قدامة المقدسي في عقيدته الشهيرة النافعة‎ 
«لمعة الاعتقاد» يبن موقف أهل السنة من معاوية - رضي الله عنه - لما‎ 
:- كثرت الطعون من هل البدع والضلال والزندقة» فيقول - رحمه الله‎ 
: «ومعاوية خال المؤمنين» وكاتب وحي ا أخد خلقاء الختلمين‎ 
. - رضي الله عنهم‎ 

وها هو المحدّث الفقيه الجهبذ أبو بكر الخلال يعقد فصلا طويلاً 
عن معاوية رضي الله عنه - في كتابه الجليل : «السنة» بعنوان: (ذكر آبي 
عبدالرحمن معاوية بن بي سفیان وخلافته - رضوان الله عليه)» ثم يسرد 
بعد ذلك الأحاديث والآثار التي تتحدّث عن معاوية - رضي الله عنه - 
وخلافته . 

وها هو المحدّث العامة الإمام أبو بكر محمد بن الحسين 
الآاجري في كتابه العظيم : «الشريعة» يخصص فصلا كاملا عن معاوية 


= الناهية عن طعن أمير المؤمنين معاوية 
سماه : «كتاب فضائل معاوية بن أبي سفيان- رضي الله عنه -» . 
وغير ذلك كثير. ولو أردنا استقصاء ذلك لاحتجنا إلى مئات 
الأوراق» ولكن اللبيب تكفيه الإشارة» وما ذكرنا فيه الكفاية لمعرفة 
منهج أهل السنة والجماعة في هذا الأمر المهم وهو بيان عقيدة السلف 
تجاه الصحابي الجليل معاوية د بن أبي سفیان وسترى في هذا الكتاب 
الذي بين يديك مزيدا من البسط في هذه المسألة المهمة. 
عملي في هذه الرسالة: 
١‏ - قمت بنسخ هذه الرسالةء ثم التعليق عليها بما تيسّر . 
۲ خرّجت الأحاديث قدر المستطاع مما تور لدي من المراجع . . 
-٣‏ قدمت بمقدمة مختصرة عن عقيدة أهل السنة والجماعة تجاه 


معاوية رضي الله عنه - 
٤‏ - ترجمت للمؤلف ترجمة مختصرة. 

وفي الختا م أسآل اله العلي القدير أن ينفع بهذ الرسالة كل من 
SL‏ ينفع 
مال ولا بنون» إلا من آتیٰ الله بقلب سلیم» كما أسأله سبحانه أن 
يجعلني ممن يدافع عن عقيدة السلف الصالح احتساباً للأجر 
والمثوبة » كما أسأله سبحانه أن يفقهني في الدينء ويجعلني ممن 
ينصر الحق وآهله ويبطل الباطل وأهله هو ولي ذلك والقادر عليه . 


هذا والله تعالی آعلم وصلی الله علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه 


الناهية عن طعن أمير المؤمنين معاوية 
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ترجم له العلامة عبدالحي الحسني في كتابه : «نرْهَة الخواطر وبَهُجة 
المسامع والنواظر»: 

وأنا أنقل لك أيها القارى الكريم ترجمة المؤلف كما جاءت في 
نزهة الخواطر» ولكن باختصار : 

هو الشيخ العالم المحدّث عبدالعزيز بن أحمد بن الحامد القرشي 
الفريهاري الملتاني أبو عبدالرحمن› کان من كبار العلماء» له مصنفات 
كثيرة في المعقول والمنقول» منها: الصمصام في ذم التأويل» والبحر 
المحيط» والسلسبيل» ثلاثتها في التفسير» ومنها: كوثر النبي في 
مصطلحات الحديث والموضوعات» والرسالة في إثبات رفع السبابة في 
التشهد» ورسالة في الرد على الروافض» والناهية عن طعن أمير 
المؤمنين معاوية » وغير ذلك من الرسائل . 

وکان _رحمه الله -: زاهداً متقللاً يديم الاشتغال بمطالعة الكتب› 
وكان شديد الميل إلى اتباع السنة السنية» ورفض التقليد» قال في 
الياقوت: «وبالجملة: لا يرتاب مسلم في ان الله سبحانه مر باتباع 
رسوله» فلا نترك اليقين بالشك» ومن لامنا عليه فليلم» انتهى . 


وقال في كثور النبي : «وإلى الله المشتكى من المعاصرين» ومن 


الناهية عن طعن أمير المؤمنين معاوية 


بسم الله الرحمن الرحيم 


نحمد الله على حسن الاعتقادء وخب النبي» وخب العترةء 
والصحابة بالاقتصاد» صلى الله على سيدهم وعليهم» وبلغ ما السلا 
إليه وإليهم» وبعد: 

فيا صاح» خذ الناهية عن طعن معاوية» واتبع الجماعة الناجية 
الراضية العاليةء واهجر الفرقة الغالية الطاغية العاتية» واترك الخطابيات 
الواهية الخالية الخاوية» وادع بالفلاح لعبدالعزيز بن أحمد بن حامد» 
بارك الله تعالی في مصنفاته وحفظها عن کل حاسد» والله سبحانه 
الناصر» وهو الأول والآخر» والكتاب مرتّب على فصول : 

« فصل في نب من فضائل الصحابة رضي الله عنهم » 


ee‏ ر وی منک د نأ ين َيل 
القع ول أك َعَم دَرََه مَنَ لَب أ قا م بعد قارا وک وعد آله 
الس [الحديد: ]٠١‏ وفيه بشارة لأجمعهم بالجنة» كما قاله ابن حزم . 


)١(‏ وهناك آيات أخر في القرآن العظيم» تدل على مكانة الصحابة چ ن 
تعالی -: * والسبفورت الدولونَ من الجر رَالأَصَارِ لين اتبعوهم اخسن 
رض ال عنم رشو ع وام نم جت کټ تک ری تھا نهر رين IU‏ 
ذلك الور العم )4 وهذه الآية الكريمة اشتملت على أبلغ الثناء من الله رب = 


الناهية عن طعن أمير المؤمنين معاوية 
I=‏ 
وعن عمران بن حصين - رضي الله عنه - مرفوعاً: «(خير آمتي قرني 
و 
ثم الذين يلونهم ثم الدين يلونهم» الحديث رواه البخاري والترمذي 
و کم 


وعن ابن مسعود- رضي الله عنه - مرفوعاً: «خيرٌ الناس قرني . 2 
الحديث» O,‏ وأحمد والترمذي . 


وعن جابر - رضي الله عنه - مرفوعاً: «لا تمس الناس مسلماً رآني 
أو رأى من رآني» رواه الترمذي والضياء المقدسي" . 


= العالمين على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار» والتابعين لهم . 
بإحسان» حيث أخبر تعالى أنه رضي عنهم ورضوا عنه» بما أکرمهم الله به 
من جنات النعيم والنعيم المقيم فيهاء الذي لا يفنى ولا يبيد» فقد خسر نفسه 
بعد هذا من ملأ قلبه ببخضهم واستعمل لسانه في سبهم والوقيعة فيهم› 
كالطائفة المخذولة من الرافضة التي عميت عن ثناء الله عليهم في كتابه العزيز 
بمثل هذا الثناء وغيره» فأخذوا يعادونهم ويبغضونهم ويسبونهم عياذاً بالله» 
وهذا يدل على أن قلوبهم انتكست وعقولهم فسدت» وإلا فأين هم من 
الإيمان بالقرآن إذ يسبونا من رضي الله عنهم ورضوا عنه؟! 
انظر : عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام ص۷٦‏ . 

)١(‏ انظر: البخاري حديث رقم .)۳٠٠١(‏ وانظر: الترمذي حديث رقم 
)۲۳٠۳( »)۲۳۰۲(‏ وانظر: الحاكم في المستدرك .)١۱١۹۱/۳(‏ 

(۲) انظر: البخاري حديث رقم )۳٣٥۱(‏ ومسلم حدیث رقم (۲۳۳)» وانظر: 
الإمام أحمد في مسنده حديث رقم »)۳١۹٤(‏ وانظر: سنن الترمذي حديث 
رقم (۲۳۰۳/۲۳۰۲). 

(۳) انظر: الترمذي حديث رقم .)۳۸٥۸(‏ وفيه: موسى بن إبراهيم» قال الحافظ = 
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=٥ 
وعن واثلة بن الأسقع - رضي الله عنه مرفوعاً -: «طوبی لمن رآني‎ 
0) 0 ۹ 

ولمن رآی من رآني» رواه عبد ابن حمید" وابن عساکر . 


وعن عبدالله بن بسر مرفوعاً: «طوبی لمن رآني وآمن بي طوبی لمن 
ء ت ء۶ 7 . )( 
رای من راني وامن بي طوبی لھم وحسن ماب» رواه الطبراني" 
والحاكم. 


وعن ارصن الله عنه - مرفوعاً: «مثل آصحابي في متي 
(Da 2 : :‏ 
كالملح في الطعام لا يصلح إلا بالملح» رواه البغخوي في شرح السنة" 


وعن ای مو سی الأشعري - رضي الله فهك مفو غا «ما من 
أصحابي يموت بأرض إلا بُعْتَ قائداً ونوراً لهم يوم القيامة» رواه 
اللي اوقل عر الاد 


= في التقريب: (صدوق يخطىئ). 

(1) انظر: عبد بن حميد في المنتخب من المسند ۲/ ١٠١٠ء‏ وصححه الألبانى فى 
السلسلة الصحيحة رقم ٠١٠١‏ . 

(۲) انظر: المجمع للهيڻمي ۰ حيث قال: «رواه الطبراني وفيه بقية» وقد 
صرح بالسماع فزالت الدلسة» وبقية رجاله ثقات» قلت: يشهد له ما قبله. 

(۳) انظر: شرح السنة للبغوي ٠۷٤/۷‏ برقم ۳۷٠١‏ وذكره العجلوني في كشف 
الخفاء ۲/ ۲۷٠‏ وعزاه لابن المبارك وأبي يعلى عن أنس مرفوعاًء وقال: فيه 
إسماعيل بن مسلم المكي ضعيف انفرد به عن الحسن البصري. 

() انظر: الترمذي حديث رقم :۳۸٦١‏ «وقال: هذا حديث غريب› وروي هذا 
الحديث عن عبدالله بن مسلم أبي طيبة عن ابن بريدة عن النبي ييه مرسل = 


m= 
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وعنه مرفوعاً: «النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم تى السماءً 


ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبث أنا أتى أصحابي ما يوعدون 


وأصحابی أمنةٌ لاه فإدا ذَهَبَ أصحابی ا أمتي م دون رواه 
مسلم وأحمد في مسنده» وما توعد السماء الانشة ق والصحابة التشاجر 
والمحن والأمة المصائب وظلم الولاة. 


)۱( 


وهو أصح». 

انظر: مسلم حديث رقم ۲٥۳١‏ وأحمد في المسند حدیث رقم ۱۹٥۸۳‏ 
قال القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: «وقوله: 
«وأصحابي أمنة لأمتي» يعني› أن أصحابه ما داموا موجودين كان الدينٌ قائماً 
والح ظاهراً والنصرٌ على الأعداء حاصلاًء و ذهب أصحابه غلبت الأهواء 
وأديلت الأعداء ولا يزال أمرٌ الدين متناقصاً وجَّدّه ناكصاً إلى أن لا يبقى على 
ظهر الأرض أحد يقول: الله الله وهو الذي وعدت به أمَتّه» انتهى كلامه رحمه 
الله . انظر: المفهم 1٦‏ . وأما قول المصنف رحمه الله: وظلم الولاة 
فليس على إطلاقه لأنه ورد في الأثر من كلام الحسن البصري - رحمه الله - 
قوله: (أعمالكم عمالكم وکما تکونوا یولی عليكم) وذلك أن الحسن سمع 
رجا يدعو على الحجاج» فقال له: لا تفعل إنكم من أنفسكم أوتيتم إنما 
نخاف إن عزل الحجاج أو مات أن يتولى عليكم القردة والخنازير» انظر: 
كشف الخفاء للعجلونى ٠٤١/١‏ . 

وذلك أن ظلم الولاة لا يكون إلا بذنوبنا ومعاصيناء كما قال تعالى: 
# وكدلك نول بعص آلظلايين بعصا ما كاا يسود €3 إذاً هو من عند أنفسناء 
کما قال ۔ تعالی -: ارلا انگ شیب شیا کد اسم تقکھا ل آھ ذال ربن 
عند آنفی ك إن آله عل كل سیو َدِيد لإ ونحن على سبيل المثال في المملكة 
العربية السعودية ننعم a‏ قائم على الكتاب والسنة» وعلى منهج السلف 
الصالح منذ عهد الإمامين: الإمام المصلح محمد بن عبدالوهاب» والاإمام = 
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آ۷ = 

وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - مرفوعاً: «أكرموا 
أصحابي فإنهم خياركم . . . الحديث» رواه النسائي”'“ بإسناد صحيح أو 
جين 


وعنه مرفوعاً: «سألٿ ربي عن اختلاف أصحابي من بعدي» 
فأوحى إلى يا محمد: إن أصحابك عندي بمنزلة النجوم في السماء 
اختلافهم فهو عندي على هدی») قال عمر وقال رسول الله اة : 


= المجاهد محمد بن سعود - رحمهما الله تعالى - إلى وقتنا هذاء في عهد خادم 
الحرمين الشريفين» وأهل التوحيد والسنة في هذه البلاد ينعمون بثمار هذه 
الدعوة المباركة دعوة التوحيد التي قام بها الإمام المجدد محمدبن 
عبدالوهاب» وناصره على ذلك الإمام محمد بن سعود» ولا زال الأئمة من 
آل سعود ينصرون التوحيد وأهله بكل ما أوتوا من قوة. وأهل التوحيد والسنة 
ينشرون توحيد الله وإفراده بالعبادة في كل مكان من أرجاء المملكة العربية 
السعودية حرسها الله» وخارج المملكة بكل تأيبد من ولاة أمرها وفقهم اء 
فإذا كانت راية التوحيد والسنة مرفوعة فالدنيا أمرها هيّنء فإن الله يُعطي 
اا ومن لا يحب آما الآخرة فلا يعطيها إلا من يحب. اللهم 
وفق وا ا واحفظهم بحفظك وانصر ب بهم . الحق 
وأهله واخذل بهم الباطل وأهله. وارزقهم البطانة AT‏ 
ذا الجلال والإكرام . 

)١(‏ وقال القاري في المرقاة: أخرجه النسائي» وإسناده صحيح»› ورجاله رجال 
الصحيح إلا إبراهيم بن الحسن الخثعمي فإِلّه لم يخرَّج له الشيخان وهو ثقة 
ثبت ذكره الجزري . فالحديث بكماله إما صحيح أو حسن . 

(۲) قال الحافظ الذهبي في الميزان: «هذا E‏ وعبدالرحيم تركوه» ونعيم = 


= 
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«أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» رواه زيد عن أبي سعيد 
الخدري» وفي اللفظ الأخير كلام» قال العسقلاني ضعيف واه وعن ابن 


حزم موضوع باطل › وقال ابن الربيع : رواه ابن ماجه ولم يوجد في 


سلله . 


«(فصل في النهي عن مطاعنهم» 


وعن أبي سعيد الخدري رضی الله عنه مرفوعاً: «لا تسبوا 


أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» 
رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي ورواه مسلم وابن ماجه عن 
أبي هريرة وروا أبو بكر البرقاني على شرط الشيخين. 


(۱) 


صاحب مناکیر» انظر: المیزان .)٠٠١/۲(‏ وأما حديث: «أصحابي كالنجوم 
بأيهم اقتديتم اهتديتم» فهو حديث لا يصح» إسناده واه جداً. انظر: السلسلة 
الضعيفة للألباني . 

انظر: البخاري ح (۳) ومسلم ح(٠٤٠۲)»‏ وفي لفظ لمسلم: «لا تسبوا 
أحداً من أصحابي . . .». وآبا داود ح(۳۳٩٤)ء‏ والترمذي ح »)۳۸٦۱(‏ وابن 
ماجه ح(١١١)»‏ وقال الإمام الحافظ أبو بكر الحميدي المتوفى سنة ۲۱۹. 
في کتابه: أصول السنة: «والترحم على أصحاب محمد َة كلهم فإن الله عز 
وجل قال: وازیے جاو من بِعَدِھِم بفولوے ربا عفر آکا اچوی آلریے 
سبوا الین وآ مَل فی فلويتا ا لين اموأ ربا نك رَو يحم )€ فلم نؤمر 
إلا بالاستغفار لهم» فمن يسبهم أو يتنقصهم فليس على السنة وليس له في 
الفيء حق. أخبرنا بذلك غير واحد عن مالك بن أنس أنه قال: (قسّم الله = 
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=۹ 


غرضاً فمن أحبٍ + ول أح ومن أب 2 ارذ ومن 
آذاهم فقد آذاني ومن آذاني ا الله ومن آذی ۱ الله يو شك أن يأخذه» 
رواه الترمذي“ وقال : : غريب . 


(۱) 


تعالى الفيء فقال: « لمر آله جرت آلب را ین وروم € ثم 
کے جاو مدوم بے ربا غر آےا رل نوا آل4 ا فمن 
لم يقل هذا لهم» فليس ممن جعل له الفيء. 
انظر: الترمذي ح(۲٦١۳۸)‏ قال الحافظ الإمام المناوي في فيض القدير 
٠)٤۲‏ وقوله: «الله الله في» حق «أصحابي» أي اتقوا الله فيهم ولا 
تلمزوهم بسوء» أو اذكروا الله فيهم» وفي تعظيمهم وتوقيرهم» وكرره إيذانا 
بمزيد الحث على الكف عن التعرض لهم بملقصٍ الا تتخذوهم غرض 
بمعجمة هدفاً ترموهم بقبيح الكلام» كما يرمى الهدف بالسهام وهو تشبيه 
بليغ (بعدي) أي بعد وفاتي . .. إلى أن قال - رحمه الله - وقوله: «ومن آذی 
الله يوشك أن يأخذه» آي : يسرع انتزاع روحه أخذة' غضبان منتقم عزیز مقتدر 
جبار قهار: «إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار» ووجه الوصية نحو البعدية 
وخص الوعید بھاء لما الع عليه مما سیکون بعده» من ظهور البرع وإیذاء 
بعضهم زعماً منهم الحب لبعض آخر»› وهذا من باهر معجزاته وقد کان في 
حیاته حریصاً على حفظهم» والشفقة عليهم. . 
أخرج البيهقي عن ابن مسعود: خر علینا رسول اله کا فقال : «لا يلعي 
أحد منكم عن أحد من أصحابي شيئاً فإئي أحب أن آخرج إليكم وأنا سليم 
الصدر»» وإن تعرَّض إليهم ملحد وكفر نعمة قد أنعم الله بها عليهم فَجَهل 
E‏ ااه اد لو اتهم تقض م يى في الدين ماق 
ثمة لأنهم النقلة إليناء فإذا جرح النقلة دخل في الآيات والأحاديث التي بها 
ذهاب الأنام وخراب الإسلامء إذ لا وحي بعد N LE‏ المبلّغ = 
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m= 


أصحابی» رواه ابن عدي" . 


أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم» رواه الترمذي" والخطيب . 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: «من سب أصحابي فعليه 
لعنة الله والناس أجمعين»" . 
وعن الحسن - رضي الله عنه - مرفوعاً: «(من خرج من الدنيا شاتماً 
لأحد من أصحابى سلط الله عليه دابة تقرض لحمه يجد ألمه إلى يوم 


2 شرط لصحة التبليغ . انتهی کلامه رحمه الله . 

)١(‏ انظر: الكامل ۲٠٤٤/۷‏ وفيه: أبو بكر بن عبدالله بن أبي سبرة» قال ابن 
عدي : (وأبو بكر هذا لا نقف على اسمه وهو متروك الحديث). 

(۲) انظر: الترمذي ح »)۳۸٦١(‏ وقال: هذا حدیث منکر لا نعرفه من حدیث 
عبیدالله بن عمر إلا من هذا الوجه والتضر مجهول. وسيف مجهول . 

(۳) أخرجه الطبراني في الكبير» وحسّنه السيوطي في الجامع الصغير» وقال 
صاحب كتاب المداوي لعلل الجامع الصغير وشرح المناوي: «وقال في 
الكبير: (أي السيوطي) ورمز لحسنه» وقال الهيثمي: فيه عبدالله بن خراش 
وهر ضعيف› قلت: دال بن خراش وثقه ابن ا ومع ذلك فأحاديث 
لعن من سب أصحاب النبي ية وردت من طرق متعددة» کادت تبلغ حد 
التواتر» فإنها رويت أيضاً من حديث جابر وابن عمر وأنس وعائشة وأبي 
سعيد الخدري وأبي هريرة وعويم بن ساعدة وعمر بن الخطاب» وعطاء 
مرساء وغيرهم» وکلها شاهدة لابن عباس انتهی کلامه رحمه الله. انظر: 
المداوي /°۹. 
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. القيامة» رواه ابن أبى الدنيا فى القبور‎ 

وعنه مرفوعاً: «إن الله اختارني واختار لي أصحاباً فجعل لي منهم 

وزراءَ وأنصاراً وأصهاراً فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس 


أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلاً» رواه الطبراني والخاكم" . 


«فصل في النهي عن ذكر المسلم إلا بخير؛ 


وعن ابن مسعود - رضي الله عنه مرفوعاً-: «سباب المسلم 
فسوف . ..( رواه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي والنسائي وابن 
ماجه» ورواه ابن ماجه عن أبي هريرة وسعلِ والطبراني عن عبدالله بن 
مخفل والدارقطني عن جابر . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما-مرفوعاً: «أيُما رجل قال لأخيه يا 
كافر فقد باء بها أحدهما» رواه البخاري" ومسلم وأحمد. 

وعن بي ذر - رضي الله عنه - مرفوعاً: «لا يرمي رجل رجلا 
بالفسوق ولا یرمیه بالکفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك» رواه 


(۲) انظر: البخاري ح(۸٤)‏ ومسلم ح(٤٦)‏ وأحمد ح(۷٤٦۳)»‏ والترمذي 
)( انظر : البخاري ح(٤١١٦)‏ ومسلم ح(۰٦)‏ وأحمد ح(0٤۷٤).‏ 
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=| 
الخارع:. 


وعن ابن مسعود - رضی الله عنه - مرفوعاً: «ليس المؤمن بالطعّان 
ولا باللعان ولا بالفاحش ولا البڏيء» رواه الترمذي والبيهقى وأحمد 


)۲( 
صح حه 


وعن أبي الدرداء - رضي الله عنه - مرفوعا: «إن العبد إذا لعن شيعا 
صعدت إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها ثم تهبط إلى الأرض 
فتغلق أبوابها دونها فيمنعان دونها فإذا لم تجد مساغاً رجعت إلى الذي 
لعن فإن كان لذلك أهلاً وإلا رجعت إلى قائلها» رواه أبو داوو" . 


۱( انظر: البخاري ح .)٠٠٤١(‏ 

(۲) وهو حديث صحيح. قال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين)» ووافقه 
الذهبي» انظر: الترمذي ح (۱۹۷۷) وأحمد )٠٠١ _ ٤٠٤/١(‏ والحاكم 
۲/۷( وابن حبان في صحيحه ح ٤۸‏ وصححه الألباني في الصحيحة رقم 
۰ 

(۳) الحديث حسن فقد حسنه السيوطي في الجامع الصغير» وقال الحافظ ابن 
حجر في الفتح: (سنده جید وله شاهد عند أحمد من حدیث ابن مسعود 
بسند حسن وآخر عند آبي داود والترمذي عن ابن عباس ورواته ثقاته) 
وانظر : سنن آبي داود ح .)٤۹۰0(‏ 
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«فصل فى النهى عن سب الأموات» 


عن عائشة - رضى الله عنها-مرفوعاً: «لا تسبوا الأموات فإنهم قد 
أفضوا إلى ما قدموا» أخرجه البخاري . 


» فصل في النهي عن ذكر التشاجر » 


ذكر كثير من المحققين أن ذكره حرام مخافة أن يؤدي إلى سوء 
و 

الظن ببعض الصحابة ويعضده الحديث المرفوع «لا يُْلغني أحد من 
أصحابى عن أحد شيئاً فإني أحب أن أخرج إليكم وآنا سليم الصدر» رواه 
أ )۲( 
بو داود من حديث ابن مسعود . 

وقال أبو ليث سئل" إبراهيم النخعي - رضي الله عنه -عن حروب 
الصحابة فقال : (تلك دماء طهر الله أيدينا منها أفناطخ ألسنتدا؟) . انتهى . 


وإنما اضطر أهل السنة إلى ذكر تلك القصص» لأن المبتدعة 


.)1017( انظر: البخاري حديث رقم‎ )١( 

(۲) انظر: سنن أبي داود ح .)٤۸4٦١(‏ والإجماع انعقد عند أهل السنة والجماعة 
في الإمساك عما شجر بين الصحابة وعدم الخوض في ذلك . 

(۳) في أصل المخطوط عن وهي زائدة» والصحيح ما أثبت. 
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HIE 
اخترعوا فیها مفتریات وأکاذیب» حتی ذهب بعض المتکلمین' إلى أن‎ 
روايات التشاجر كلها كذب» ونعم القول هو إلا أن بعضها ثابت‎ 
بالتواترء› وأجمع أهل السنة والجماعة على تأويل ما ثبت منها تخليصا‎ 
للعامة عن الوساوس والهواجس» وأَمّا ما لم يقبل التأويل فهو مردود فإن‎ 
فضل الصحابة وحسن سيرتهم وأتباعهم الحق ثابت بالنصوص القاطعة‎ 
وإجماع أهل الحق» فكيف يعارضه رواية الآحاد"“ سيما من الروافض‎ 

المتعصبة الكذابين . 


(۱) کان بعض أهل العلم يسمي علم العقيدة علم الكلام» ويسمون الذي يشتغل 
بعلم الكلام بأنه من المتكلمين› وعلم الكلام يُطلق على إطلاقين: إطلاق ذم 
وهو ما. نجده في کلام السلف - رحمهم الله - وإطلاق ملح وهو ما يوجد في 
عامة كلام المتأخرين» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «فالسلف ذمّوا أهل 
الكلام الذين هم أهل الشبهات والأهواء» ولم يذموا أهل الكلام الذين هم 
أهل كلام صادق يتضمن الدليل على معرفة الله تعالى وبيان ما يستحقه وما 
يمتنع عليه انظر : درء التعارض (۸41/۷(. 

(۲) رواية الآحاد إذا كانت صحيحة فهي حجة بنفسها في العقائد والأحكام على 
السواء في القرون المشهود لها بالخيرية بإجماع الصحابة والتابعين ومن تبعهم 
من أثمة الدين» انظر: الرسالة للشافعي رحمه الله (ص١۳۷)‏ والصواعق 
المرسلة لابن القيم. 
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|= 
۰ ۰ + >« 97 
فصل في قصة التشاجر مختصرا 


ثبت بالأسانيد أن أهل مصر قدموا المدينة فسألوا عثمان - رضي 
أن يرل غا بن آي الرع عن فصر وان برلى طلم 
محمد بن أبي بكر - رضي الله عنه - ففعل› فکتب وزیره مروان بن 
الحكم إلى عبدالله أن يقتلهم إذا بلغوه» فالتقى حامل الكتاب 
والمصريون في السبيل فأخذوه منه فإذا هو من آمير المؤمنين وبخاتمه 
والحامل عبده على نأقته» فرجعوا ال المدينة وحاصروا داره فمنع 
عثمان - رضى الله عنه - الصحابة عن قتالهم» حقناً لدماء المسلمين 
وحرصا على الشهادة التي بلغته على لسان النبي ية فقتلوه ثم بايعوا 
علیاً کرم الله وجهه"» فطالبه عائشة وزبير وطلحة ومعاوية - رضي الله 


(۱) وهذا هو الذي يجب في ذكر ما شجر بين الصحابة إن لزم الأمر ذكر 
التشاجرء وإلا أهل السنة والجماعة السائرون على منهج السلف الصالح لا 
يتطرقون لهذا بتاتاًء كما ذكر المصنف في الفصل الذي قبل هذاء وكما قلت 
آنفاً : إن مذهب أهل السنة عدم الخوض فيما شجر بين الصحابة؛ بل هم إا 
اضطروا aa a‏ اا غل قروا کات :ولفق هان 
الصحابة زوراً وبهتاناً من أهل البدع والضلال ولا ينشرونها بين المسلمين . 

(۲) سبل فضيلة الشيخ عبدالله الجبرين : (ما حكم تخصيص بعضهم لعلي بقوله 
عليه السلام أو كرم الله وجهه): 
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T= 
عنهم - أن يقتلهم قصاصا فاستمهلهم حتى يستوي أمره ولا تثور الفتنة‎ 
فطال الكلام ووقع التشاجر وكل ما قدر الله سبحانه فهو كائن» لا محالة‎ 
فحارب طلحة وزبير وعائشة - رضي الله عنهم - بقرب البصرة» فقتل‎ 


الجواب: لا أصل لهذا التخصيص وذلك أن الأصل في الصحابة الترضي 
عنھم جمیعاً» کما قال تعالی : والسی فوت آذ رلو من اجون السار واي 
اوشم پیخسن رو ال عنم ورشواعن ۰€ وقال تعالی: ‏ لد نے اله 
عَنِ ومنت |د بايغو عت ألكَجَرد4 لذلك اصطلاح أهل السنة على الترضي 
على کل صحابي يجري ذکره أو یروی عنه حدیث» فیقال مثلاً : عن عمر - 
رضي الله عنه » ولم ي يستعم| السلام - فيما أعلم - عند ذكر أحد منهم› مع 
۹ اا . . 5 : ا2 
أن E a‏ ا فيما بينهم ت تعالی : ا د ڪلم بوا 
سلما عل اش کم َة ن مدد او رڪ ) وعلى هذا فالترضي أفضل من 
السلام قال تعالی: وضو مت آلو بر4 وأخبر النبي ب آن الله تعالى 
يقول لأهل الجنة: «أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبداً». لکن 
اصطلح العلماء على أن السلام يختص بالأنبياء لقوله تعالى : #وسلام على 
المرسلين). ولقوله: «وسلام عليه يوم ولد)» ولما ورد في حق علي قول 
الي با : «أنت مني بمنزلة هارون من موسىئ» أخذه الغلاة فيه كالرافضة ومن 
قاربهم فاستعملوا في حقه قولهم : عليه السلامء أو کرم الله وجهه» ولا شك 
آنه آهل لذلك» لكن يشركه في هذا جميع الصحابة» .١‏ ه. 

انظر : فتاوی في التوحيد ص۰۳۷ ویقول الحافظ ابن کثیر في تفسیره 
4/٦‏ . 

«قلت : وقد غلب هذا في عبارة كثير من النساخ للكتب أن يفرد على - رضي 
الله عنه - بان يقال عليه السلام من دون سائر الصحابة أو كرم الله وجهه» 
وهذا وإن كان معناه صحيحا لكن ينبغي أن يساوي بين الصحابة في ذلك فإن 
منه - رضي الله عنهم أجمعين» آھ. 
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= 

الأولان وعقر جمل عائشة - رضي الله عنها -» ولذا يسمى حرب الجمل 

فأرسلها إلى المدينة بعزة وكرامة» ثم حارب معاوية - رضي الله عنه - 

بالصفين على ساحل الفرات» فاستمرت الحرب إلى أن وقع اختلاط 
يشبه الصلح . والله سبحانه أعلم . 


«فصل في أن المجتهد لا يؤخذ بالخطا» 


الأصل فيه الحديث المرفوع الصحيح : «إذا حكم الحاكم فاجتهد 
فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد» رواه البخاري 
ومسلم وأحمد وأبو داود والنسائي والترمذي عن أبي هريرة والبخاري 
وأحمد والنسائي وأبو داود وابن ماجه عن عبدالله بن عمرو بن العاص 
والبخاري عن أبي سلمة“ . 

فالأجران للاجتهاد والإصابةء والأجر الواحد للاجتهاد وحده» 
والصحابة الأربعة مجتهدون في الحرب مخطئون فيه » وعلي - رضي الله 
عنه - مجتهد مصيب» وقد تقرر في الأصول أنه يجب على المجتهد أن 
يعمل بما ادى إليه اجتهاده» ولا لوم عليه ولا على مقلده فالقاتل 
والمقتول من الفريقين في الجنة» والحمد لله رب العالمين . 


(۱) انظر: البخاري »)۷۳٥۲(‏ ومسلم ح۱۷۱0) وأحمد »)۱۹۸/٤(‏ وأبا داود 
ح (0۷€(. والنسائي (./£(. 
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NL 
وأخرج ابن سعد عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل قال : رأيت‎ 
كأآني أدخلث الجنة فإذا قباب مضروبة قلت لمن هذه» قالوا لذي الكلاع‎ 
وحوشب وكانا ممن فيل مع معاوية . قلت : فابن عمار وأصحابه قالوا:‎ 
٠ امات قلت وقد قتل بعضهم بعضاً قيل : إنهم لقوا الله فوجدوه واسع‎ 
 .ًاحرب المغفرة» قلت : : فما فعل أهل النهر يعني : الخوارج» قال: لقوا‎ 


أي : شر 
« فصل في نبذ من فضائل عائشة رضى الله عنها » 


عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه -مرفوعاً: «فضل عائشة 
SS‏ 
والترمذي وار بن أبي شيبة وابنُ ماجه وابن جرير . 

وعن أبي موسى قال: ما أشكل علينا أصحاب رسول الله لا 


(1) أخرجه الآجري - رحمه الله - في كتابه (الشریعة »)۲٤۹۳/٩‏ وإسناده صحيح 
إلى أبي مَيسرة .ولا شك ولا ريب آن الأئمة حينما يذكرون في كتبهم مثل 
هذه الرؤى إنما يذكرونها من باب الاستئناس والاستشهاد وليس على سبيل 
الاحتجاج» فإن الرؤى لا تؤخذ منها الأحكام فضلاً عن العقائد عند أهل 
السنة» ولكنها يستشهد ويستأنس بها. 

() انظر: البخاري ح (۳۷۷۰)» ومسلم ح »)۲٤٤٩(‏ والترمذي ح (۳۸۸۷)» 
وابن أبي شيبة »)۱۳١/١۲(‏ وابن ماجه ح (۳۲۸۱). 
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۹= 
حديث قط فسألنا عائشة - رضي اله عنها - إلا وجدنا عندها علماء ا 
الترمذي”“ وقال : حسن صحيح غريب . 

وعن أم هان أخت علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - مرفوعاً: 
«يا عائشة سيكون سوارك العلم والقرآن» رواه إمامنا الأعظم في مسنده . 

وعنها مرفوعاً: «إنه ليهوّن علي الموت أني رأَيتك زوجتي في 
الجنة وفي رواية «هوّن على الموت لأني رأيت عائشة رضي الله عنها في 
الجنة» رواه الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه في مسنده وعنها . مرفوعاً «يا 
عائشة هذا جبريل يقرئكٍ السلام» قلت وعليك السلام ورحمة الله رواه 
الببخاري”" ومسلم والترمذي والنسائي . 

وعنها قالت : قال لي رسول الله لا : «أريتكِ في المنام ثلاث ليا 
يجيء بك الملك في سراقة من حرير» فقال: امرأتك» فكشفت عن 
وجهك الثوب فإذا أنتِ هي فقلت إن يكن هذا ما رأيته في المنام يُمُضه» 
رواه البخاري”" ومسلم. 

وعنها قالت أن الناس كانوا يتحرّون بهداياهم يوم عائشة - رضي 
الله عنها -يبتغون بذلك مرضاة رسول الله لاء وقالت : إن نساء رسول الله 


)۲( انظر : البخاري ح (1Y0)‏ ومسلم ح «((TEEY)‏ والترمذي ح .(TAAY)‏ 
)( انظر : البخاري ح »)0٠۷۸(‏ ومسلم ح .)۲٤۳۸(‏ 
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ED 
ب کن حزبين فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة والحزب الآخر‎ 
أم سلمة وسائر نساء النبي يي فكلم حزب أم سلمة» فقلن لها: كلمي‎ 
رسول الله َيه يكلم الناس فيقول: من أراد أن يهدي إلى رسول الله كلا‎ 
فليهده إليه حيث كان فقال لها : «لا تؤذيني في عائشة فإن الوحي لم يأتني‎ 
وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة» قالت : أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله‎ 
ثم أنهن دعون فاطمة فأرسلن إلى رسول الله ية فقال : «يا بنية ألا تحبين‎ 
ما أحبٌ قالت: بلى قال: فأحبي هذه» رواه البخاري"“ ومسلم‎ 
. والنسائي‎ 

تنبيه : لعل ظاناً يظن أن رواية مناقبها عنها مما لا يجدي نفعاً وهو 
ظن فاسد فإن الحديث الأول" من أعظم المناقب ويحصل به توثيقها 
وصلاحها وصدقها في کل ما روته . 


«فصل فى مناقب طلحة رضى الله عنه) 
قال مؤلف المشكاة هو طلحة بن عبيدالله يكنى با محمد القرشيّ» 


قديم الإسلام شهد المشاهد كلها غير بدر» لأن النبي بي بعثه مع 


)1( انظر : البخاري ح «TOA!‏ ومسلم ح .)۲٤٤۲(‏ 
)۲( أي : حدیٹ آي موسی الأشعري ك رضي الله عنه _ مرفوعاً: «فضل عائشة 


على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام». متفق على صحته. 
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= 
سعيد بن زيد يتعرفان خبر عير قريش» وجرح يوم أحد أربعة وعشرين 
جراحة وقيل: كانت فيه خمس وسبعون جراحة» وقیل: كانت فيه 
خمس وسبعون بين طعنة وضربة ورمية» وروى الترمذي «بضع 
وثمانون» قتل يوم الخميس لعشرين من جمادى الأخر سنة ست وثلاثين 
ودفن بالبصرة وله أربع وستون سنة» وذكر النووي أنه اعتزل الناس تاركاً 
للقتال فأصابه سهم فقتله» ويُقال : رماه مروان بن الحكم . 

وأخرج البخاري” عن عمر - رضي الله عنه - قال : توفي رسول 
الله ية وهو راض عن طلحة وزبير . 

وأخرج مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله ية كان على حراء هو 
وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي - رضي الله عنهم - وطلحة وزبير فتحركت 
الصخرة فقال رسول الله بي : «اهداً فما عليك إلا نبي أو صدٌيق أو 
EN‏ 

وأخرج الترمذي عن عبدالرحمن بن عوف وابن ماجه وأحمد 
والضياء المقدسي والدارقطني عن سعيد بن زيد قالا: قال رسول الله 
ية : «أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة 
وطلحة في الجنة وزبير في الجنة وعبدالرحمن في الجنة وسعد بن أبي 
وقاص في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وابن الجراح في 


(۱) انظر: البخاري› باب ذكر طلحة بن عبيدالله . 
(۳) انظر: مسلم ح (۱۷٤۲)ء‏ ولفظه: «اسكنْ جراء. . .» بدل اهداً. 
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= 
1 CO : 1 


وأخرج أحمد والترمذي» وقال: حسن صحیح عن زبیر قال : کان 
على النبي ية درعان يوم أحد فنهض إلى الصخرة فلم يستطع فقعد 
طلحة تحته حتى استوى على الصخرة فسمعت رسول الله ب يقول: 
«أوجَبَ طلحة»" . 


وأخرج الترمذي عن جابر قال: نظر رسول الله َة إلى طلحة بن 
عبيدالله فقال : «من أحب أن ينظر إلى رجل يمشى على وجه الأرض وقد 
قضى نحبه فلينظر إلى هذاه . 


وأخرجه الترمذي والحاكم عن جابر : «مَنْ سره أن ينظر إلى شهيد 
i 1‏ 0 
يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيداله»“ . 


وأخرج ابن ماجه عن جابر وابن عساكر عن أبي هريرة وأبي سعيد : 


۱۲) انظر: الترمنني ح »)۳۷٤۷(‏ وابن ماجه ح (۱۳۳)» وأحمد (۱۸۷/۱ء 
۸(. 

(۲) انظر: الترمذي ح (۳۷۳۸). 

(۳) انظر: الترمذي ح (۳۷۳۹)» لکن بلفظ آخر من حدیث جابر» قال رسول الله 
ية  :‏ «من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى 
طلحة بن عبيد الله». قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث 
الصلت. أما لفظ المصنف الذي أورده فلم أجد في الترمذي إلا هذا اللفظ 
الذي ذكرت لك. 

(6) انظر: التعليق السابق. 
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]= 
«طلحة شهيد يمشي على وجه الأرض»'. 

وأخرج الترمذي وابن ماجه عن معاوية وابن عساكر عن عائشة: 
«طلحة ممن قضى نحبه»“ وأخرج الترمذي وقال حسن غريب عن 
طلحة أن أصحاب رسول الله اة قالوا لأعرابي جاهل سله عمن قضى 
نحبه من هو» وکانوا لا یتجرؤن على مسألته یوقرونه ویهابونه فسأله 
الأعزابي فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه» ثم إني 
اطّلعت من باب المسجد وعَلَّ ثيابة خحضر فلما رآني النبي بل قال : 
«أين السائل عمن قضى نحبه» قال الأعرابي : آنا يا رسول الله» قال : «هذا 
ممن قضی نحبه»" . 

وأخرج الترمذي والحاكم عن علي كرّم الله وجهه قال: سمعت 
أذني من في رسول الله ية يقول : «طلحة والزبير جاراي في الجنة»“ . 

وأخرج البخاري عن قيس بن حازم قال: رأيت يد طلحة شلاء 
وقى بها النبي اة يوم حر . 


(۱) انظر: سنن ابن ماجه ح (۱۲۷). 

(۲) انظر: الترمذي ح .)۳۷٤١(‏ 

(۳) انظر: الترمذي ح .)۳۷٤۲(‏ 

() انظر: الترمذي ح .)۳۷٤١(‏ وانظر لزاماً ص٠۲‏ من هذا الكتاب حول جملة 
کرم الله وجهه. 

.)٤٠١٦۳( انظر: البخاري ح‎ )٠( 


الناهية عن طعن أمير المؤمنين معاوية 


HG 
وأخرج البيهقي” عن جابر : «انهزم الناس عن رسول الله مياه يوم‎ 
أحد» وبقي معه أحد عشر رجلا من الأنصار وطلحة بن عبيد الله » وهو‎ 
يصعد في الجبل فلحقهم المشزكزنء فقال: ءالا أحد لهولاتء فقال‎ 
طلحة: آنا يا رسول الله» فقال: «كما أنت يا طلحة» فقال رجل من‎ 
الأنصار: فأنا يا رسول الله » فقاتل عنه» فصعد رسول الله ية ومن بقي‎ 
معه ثم قتل الأنصاري فلحقوه» فقال : «ألارجل لهؤلاء» فقال طلحة مثل‎ 
قوله» فقال رسول الله ييه مثل قوله» فقال رجل من الأنصار: فأنا يا‎ 
رسول الله وأصحابه يصعدون ثم فل فلحقوه» فلم يزل يقول مثل القول‎ 
الأول فيقول طلحة : آنا يا رسول الله فيجيبه فيستأذنه رجل من الأنصار‎ 
للقتال فيأذن له فیقاتل مثل من کان قبله حتی لم يبق معه إلا طلحة‎ 
فغشوهماء فقال رسول الله ية : «من لهؤلاء؟» فقال طلحة : أنايا رسول‎ 
. لله» فقاتل مثل قتال جمیع من کان قبله» وأصیبت أنامله» فقال: حس‎ 
قال : «لو قلت بسم الله و ذكرت اسم الله لرفعتك ملائكته والناس ينظرون‎ 

إليك في جو السماء» ثم صعد رسول الله بي إلى أصحابه وهم مجتمعون . 

وذكر الشيخ نور الحق في ترجمة صحيح البخاري أن عليًا رضي 
الله عنه - رى طلحة قتيااً يوم الجمل» فبكى حتى ابتلت لحيته» فقال : 
آرجو آنا وآنت ممن قال الله تعالى فيهم : ٭ ونَرعَتا ماف صدورهم من عَلَ 
إخونا عل سرر یلین 4 . 


ا 


.)۴۳١/۳( انظر: البيهقي في دلاتل النبوة‎ )١( 


الناهية عن طعن أمير المؤمنين معاوية 


1= 
«فصل فى مناقب محمد بن طلحة رضى الله عنه» 


يُلقب بالسجاد لكثرة سجوده ولد في عهد النبي بي فسمّاه 
اء وكناه بأبي سليمان» وفي الاستيعاب أنه قتل يوم الجمل» وكان 
طلحة أمره أن يتقدَّم للقتال شل درْعَه بين رجليه» وقام عليه وكلما حمل 
عليه رجلٌ قال : نشدتك حم حتى شد عليه العنسي فقتله» وأنشاً يقول 


محمد 


2 


شعرا: 
. وأشعث قوام بآيات ربُّه قليل الأذى فيما يرى العين مسلم 
خرقت له بالرمح جيب قميصه فخر صريعا لليدين وللغم 
على غير شيءِ آنه ليس تابعاً عليّا ومن لم يتبع الحق يندم 
يذكرني حم والرمح شاجر فهلا تلا حلم قبل التقدم 
فلما رآه علي کرم الله وجهه”'» بین القتلی استرجع وقال : إن کان 
شاباً مليحاً قعد كئيباًء وروی الدارقطني أنه مر به قتيلاء فقال: هذا 
السجاد قتله بره بأبيه . 


(۱) انظر لزاماً ص٠۲من‏ هذا الكتاب. 


الناهية عن طعن أمير المؤمنين معاوية 


= 


« فصل فى مناقب الزبير » رضى الله عنه) 


مر كثير منها في مناقب طلحة رضي الله عنه» قال مؤلف المشكاة : 
هو زبير بن العوام بو عبدالله القرشي» وأمّه صفيّة رضي الله عنهاء عمة 
النبي يك آسلم قديماء وهو ابن ست عشرة سنة فعذب بالدخان 
ليرجع» فلم يرجع» فشهد المشاهد كلها وهو ول من سل السيف في 
سبيل الله» وثبت مع النبي اة يوم أحلٍ» قتله عمرو بن جرموز بسَمّوان 
من أرض البصرة» وله أربع وستون سنة» وذفن بوادي السباع» ثم حول 
إلى البصرة وقبره مشهور بها" . 

وروی أنه فيل منصرفاً عن القتال مصليًا» وقال علي - رضي الله 
عنه - لما ری سیفه: هذا سیف ذب کثیراً عن وجه رسول الله ا ثم 
قال : قال لي رسول الله ية : «بشر قاتل ابن صفية بالنار»» فقال ابن 
جرموز: إن قاتلناكم فنحن في النار» وأن قاتلنا لكم فنحن في النار» 


)١(‏ لا فائدة في اللإشارة إلى شهرة قبره - رضي الله عنه وأرضاه - لأنه يخشى من 
بعض الجهّال آن ينخدع بهذه الشهرة» فيكون مزاراً تقام فيه أنواع من الشرك 
والبدع والعياذ بالله» لكن سد الذريعة في مثل هذا المقام واجب لاسيما وأن 
المسلمين في جهل عظيم في أمور دينهم وحقيقة التوحيد» فتنبه» اللهم اهدنا 
وجميع المسلمين إلى صراطك المستقيم . 


الناهية عن طعن أمير المؤمنين معاوية 


۷= 
سااته ۰ ڃّ ۰ 4 )0 
رسول الله ية : «إن لكل نبي حواري ون حواري الزبير“ . 
القوم يوم الأحزاب› قال الزبير : أنا. فقال. . ٠.‏ الحديث”'. 
وأخرجه الحاكم : ندب رسول الله لا يوم الخندق فانتدب الزبيرء 
ثم ندبهم فانتدب الزبير» فقال : الحديث . 
رسول الله اة أبويه فقال : «فداك أبي وأمي»" . 
وأخرج البخاري عن عروة أن أصحاب النبي ية قالوا للزبير يوم 
اليرموك: ألا تشد فنشد معك» فحمل عليهم فضربوه ضربتين على عاتقه 
الات 
فائدة : قال نور الحق في ترجمة صحيح البخاري : يرموك موضع 


)۱( انظر : البخاري ح »)۳۷١۱۹(‏ والترمذي ح .)۳۷٤٤(‏ 
)۲( انظر : البخاري ح »)۲۸٤١(‏ ومسلم ح .)۲٤۱١(‏ 
() انظر: البخاري ح .)۳۷۲١(‏ 


الناهية عن طعن أمير المؤمنين معاوية 


A - 

بالشام التقى به الروم والمسلمون في خلافة عمر - رضي الله عنه - فقتل 

من المسلمين أربعة آلاف ومن الروم مائة آلف وخمسة آلاف وأسر منهم 
أربعون ألفاً. 


«فصل في فضائل معاوية رضى الله عنه) 


اعلم أن صحابته الكرام مائة ألق وأربعة عشر ألفاً كالأنبياء» ومن 
ورد فيه أحاديث الفضائل أشخاص معدودة وكفى بالصحبة فضلً 
للباقي» لترتب الفضائل العظيمة عليها مما نطق به الكتاب والسنةء فإن 
فقدت آحاديث الفضائل لبعضهم أو قلّت فلا إجحاف به» ولنذكر من 
فضائل معاوية رضي الله عنه ما يزيده شرفاً ومكانة في قلوب المسلمين . 

فإحداها: قوله ي : «اللهم عَم معاوية الكتاب والحساب وقه 
العذاب». رواه الإمام أحمد في مسنده“ عن عرباض بن سارية» وهو 
كتاب عظيم الاعتماد» قال الحافظ الثقة جلال الدين السيوطي : كل ما 
في مسند آحمد مقبول وضعيفه قريب من الحسن. قال : وقال الٍمام 
أحمد: : ما اختلف المسلمون فيه فارجعوا إلى المسند فإن وجدتموه 


(۱) انظر: مسند أحمد \V/6‏ وقال الهيثمي في المجمع )۳0/4( 
«رواه البزار وأحمد في حدذدیث طويل» والطبراني وفيه الحارث بن زياد ولم 
أجد من وثقه ولم يرو عنه غير يونس بن سيف وبقية رجاله ثقات › وفي 
بعضهم خلاف» اآه. 


الناهية عن طعن أمير المؤمنين معاوية 


= 


فحسن وإلا فليس بحجة . 

وأطلق بعضهم الصحة على كل ما فيه . وأخطأً ابن الجوزي في 
نسبة بعض أحاديث الوضع إليه كما هو عادته من التعصب والإفراط". 

وقال شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني : ليس فيه موضوع » وهو 
اح فن الن الارت: 

والثانية : عن عبدالرحمن بن أبي عميرة الصحابي المدني أن النبي 
ية قال لمعاوية : «اللهم اجعله هادياً مهدياً واهد به» روا الترمذي ٠‏ 
وحسنه . وکتابه جليل القدر» حتى قال شيخ الاإسلام الهروي: هو عندي 
أنفع من الصحيحين لما فيه من ذكر المذاهب ووجوه الاستدلال 
ES‏ 


)١(‏ ابن الجوزي - رحمه الله - لم يتعصب ولم يفرط» ولكنه اجتهد وأخطاً لانه 
جعل بعض أحاديث المسند موضوعه وهي ليست كذلك وابن الجوزي كما 
هو معلوم حنبلي وهذا مسند إمامه ولو كان الأمرمشل ما ذكر المصنف لم 
ينسب لبعض أحاديث المسند الوضع بل هذا من إنصافه ولکنه اجتهد وأخطاً 
- رحم الله الجميع -. 

(۲) انظر: الترمذي ح »)۳۸٤۲(‏ وهو حديث صحيح . وقال الحافظ ابن كثير - 
رحمه الله - أثناء كلامه على هذا الحديث في البداية والنهاية ۱١١/۸‏ : اوقد 
اعتنی ابن عساکر بهذا الحديث وأطنب فيه وأطرب وأفاد وأجاد وأحسن 
الانتقاد فرحمه الله كم له من موطن قد تبرز فيه على غيره من الحفاظ 
والنقاد» اإه. 

(۳) الهروي - رحمه الله - يقصد من هذا الكلام أن سنن الترمدي انع ن د 


الناهية عن طعن أمير المؤمنين معاوية 


= 

وأطلق الحاكم والخطيب الصحة على جميع ما فيه" . وقال 
الترمذي : عرضت هذا الكتاب على علماء الحجاز والعراق وخراسان 
ومن کان في بيته فکانما في بته نبي یتکلم . 

والثالثة : عن ابن أبي مليكة قال ي 
ملل امو اون او و ر ا ا 
إنه فقيه رواه البخاري”". 

قال الشرًّاح: أي مجتهد» وفي رواية أخحرى للبخاري عن ابن اٻي 
مليكة قال : أوتر معاوية - رضي الله عنه - بعد العشاء بر كعة وعنده مولى 
وا - رضي الله عنه -» فاتی ابن عباس - رضي الله عنه - قال : دغه 
فإنه صحب رسول الله ی . انتھی 

وكان ابن عباس - رضي الله عنه - من فضلاء الصحابة» ويْلقّب : 
(البحر)ء لسعة علمه و(حبر الأمة) و(ترجمان القرآن) وقد دعا له النبي 
َة بالعلم والحكمة والتأويل» فاستجيب . وكان من خواص أصحاب 


= الصحيحين لما فيه من ذكر المذاهب. .. إلى آخر كلامه - رحمه الله _ أي 
من ناحية الرواية والدراية وإلا فإن الصحيحين أصح كتابين بعد كتاب اللهء 
وصحيح البخاري ليس له مثيل في كتب السنة من ناحية الرواية» فشرطه 
قوي» وأيضاً في الدراية الفقهية فهو منقطع النظير. 

(1) وفي هذا نظر لأن الترمذي نفسه أشار إلى ضعف بعض أحاديث سننه وذلك 
بالإشارة إلى ضعف بعض رجال السند. 

(۲) انظر: البخاري ح »)۳۷٦٤(‏ اح .)۳۷٦۵(‏ 


الناهية عن طعن أمير المؤمنين معاوية 


=m 
- علي کرم الله وجهه . وشديد الإنكار على أعدائه» وأرسله علي‎ 
رضي الله عنه ليحاح الحرورية فحاجهم حتى لم يبق لهم حجة» فإذا شه‎ 
مثله لمعاوية يانه مجتهد وکف مولاه عن الإنكار و يانه من‎ 
اا‎ 

قال شيخ اللإسلام ابن حجر : هذه شهادة من حبر الأمة بفضله . 

الرابعة : انه کاتب رسول الله ا . وذكره مه مفتى الحرمين أحمد بن 
عبدالله بن محمد الطبري في خلاصة السير آن كثابه إلا ثلاثة عشر: 
الخلفاء الأربعةء وعامر بن فهيرة»› وعبدالله بن أرقم» وابي بن كعب» 
E SE e‏ وحنظلة بن 


حسنة» وكان معاوية وزيد الزمهم لذلك» وأخصهم به . انتهى 


وا إن كتابة الوحى غير ثابت" فمردود بقول الإمام 


(۱) انظز: لزاماً ص ٥م‏ من هذا الكتاب . 
(۲( هذه شبهة مردودة فقد أجاد وأفاد في ردها الحافظ المحدّث الفقيه أحمد بن 
حجر الهيتمي في کتابه القيم تطهير الجنان واللسان عن الخطور والتفوه بثلب 
ا ا «ومنها (أي من مناقب معاوية - رضى اش 
عنه -) أنه أحد الكتاب لرسول الله ل كنا صح في صحيح مسلم وغيره 
وفي حدیيث سنده حسن› كان معاوية يكتب بين يدي النبي به قال أبونعيم : 
کان معاوية من کتاب رسول اله ی قال أبو نعيم: كان معاوية من كتاب 
رسول اله ية حسن الكتابة فصيحاً حليماً وقوراً. انتهى انظر: كتاب تطهير 
اجان ا 


الناهية عن طعن أمير المؤمنين معاوية 

«معاوية بن بي سفيان بن صخر ولد حرب كاتب الوحى لرسول الله 
ا . 

الخامسة: ما ذكره الهروي في شرح المشكاة أن الإمام عبدالله بن 
المبارك سل : عمر بن عبدالعزيز أفضل أم معاويةء فقال : غبار”دخل فى 
أنف فرس معاوية حين غزا في ركاب رسول الله بل أفضل من كذا من 
عمر بن عبدالعزيز» فتأمًل في هذه المنقبة» وإنما يظهر عليك“ فضيلة 
هذه الكلمة . إذا عرفت فضائل عبدالله بن المبارك وعمر بن عبدالعزين 

2 : * 2 
وهي لا تحصى» ومحل بسطها کتب تواریخ المحدثين › وعمر یسمی 
إمام الهدى» وخامس الخلفاء الراشدين› والمحدّثون والفقهاء يحتجول 
بقوله» ویعظمونه جد وکان الخضر عليه السلام يزوره"» وهو اول 
من آمر بجمع الحديث» فإذا كان معاوية - رضي الله عنه - أفضل منه فما 
ظنك به . 
أن لا يرويان إلا عن ثقة ضابط صدوق . 


(1) هكذا في المخطوط والذي يظهر أنها (يظهر لك). 

) وهذا باطل وهو من خرافات المتصوفة المخرفين ويكثر في الكتب ذكر مثل 
ذلك خاصة في كتب الصوفية وأن فلان كان يزوره الخضر وهذه من بدعهم 
وجهلهم وضلالهم والمصنف _ رحمة الله عليه - عنده شيء من التصوف . 


الناهية عن طعن أمير المؤمنين معاوية 


]3= 
السابعة : ك الحا وال الخدت عله انم اف 
التاس بفضائل علي - رضي الله عنه _ وأعلمهم بحكايات التشاجر 
وأصدقهم لهجة . 
وقال الإمام القسطلاني في شرح البخاري : «معاوية ذو المناقب 
الجمة. وفي شرح مسلم هو من عدول الفضلاء والصحابة الخيارء قال 
الإمام اليافعى : كان حليماً كريماً سائساً عاقلاً» كامل السؤدد ذا دهاءٍ 
ورأي كأنّما خلتق للملك» ويكتب المحدثون بعد اسمه - رضي الله عنه - 
كسائر الصحابة بلا فرق . 
ى (۱) 2 4 ت 
ومر قول ابن عباس برواية البخاري""'» وذكر في النهاية الجزرية 
عن ابن عمر قال : ما رأيث بعد رسول الله ية أسودد من معاوية . قيل : 
ولا عمر» قال : کان عمر خيراً منه» وکان هو أسودد من عمر› قيل أراد 


أسخى وآعطى للمال. وقيل : أحكم E‏ 


)١(‏ انظر: ص'٤٤‏ من هذا الكتاب. 

(۲) هذا الأثر أخرجه الخلال - رحمه الله - في كتابه السنة بسند صحيح برقم 
(1۷۸ ۷۹ ۸۰)» عن جبلة بن سحيم قال سمعت ابن عمر يقول: ما 
رأيت بعد رسول الله ية أسود من معاوية» فقيل : ولا أبوك» قال: أبي عمر 
- رحمه الله - خير من معاوية› وكان معاوية أسود منه» وفسر الإمام أحمد 
أسوداً أي أسخى . . نقل ذلك الدوري عن بعض أصحاب الاإمام أحمد. انظر: 
ص٤٤‏ من کتاب السنة للخلال» وقول المؤلف: (احکم منه) آي آنه 
اتسعت رقعة الخلافة في عهده أكثر من اتساعها في عهد عمر - رضي الله 


له ے. 
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iJ= 

وذكر القاضي عياض أن رجلا قال : للمعافى بن عمران» عمر بن 
عبدالعزيز أفضل من معاوية» فغضب وقال: لا يقاس أحد بأصحاب 
النبى ية . معاوية صاحبه وصهره وکاتبه وآمینه على وحی الله - عز 
وجل -. 

والثامنة : كثرة رواية الحديث. وذكر الإمام الذهبي آنه روى عن 
النبي صلی الله عليه وآله وسلم› وعن أبي بكر وعمر وأخته أم حبيبة 
وغيرهم وروی عله أبو ذر مع مدمه وابن عباس واو ا ورن 
وجماعة من الصحابة . 

وجبير وأبو إدريس الخولاني وسعيد بن المسيب وخالد بن 
معدان» وأبو صالح السمان» وسعيد وهمام بن بن منبه وخلق کثیر. 
انتھی . 

وروى البخاري عنه في صحيحه ثمانية أحاديث» ولنذكر ههنا 
شيئاً من الأحاديث التي رواها"" فإنها توجب شرفاً وتغرس حباله فی 
قلوب العلماء. 


أخرج آحید وآبو داود والحاكم عن معاوية مرفوعاً: «أن آهل 


(۱) انظر: سير أعلام النبلاء ٠۲١/۳‏ ولم أجد أن أبا ذر روى عنه فقد رجعت 
للتهذيب والسير فلم يذكروا أن أبا ذر أخذ عن معاوية - رضي الله عنهما -. 

() الضمير يعود إلى معاوية أي: الأحاديث التي رواها - رضي الله عنه - في 
الصحيحين وغيرهما من كتب السنة. 


الناهية عن طعن أمير المؤمنين معاوية کے 
الكتاب تفرقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملة وتفترق هذه الأمة على 
ثلاث وسبعين كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة» ویخرج من أ 
قوم تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكَلّب بصاحبه فلا يبقى منهم 
ANE‏ 

وأخرج البيهقي وأبو داود عن معاوية - رضي الله عنه قال : سمعت 
رسول الله يا يقول : «إنك إن اتبعت العورات أفسدتهم» . 


وأخرج أحمد والنسائي والحاكم عن معاوية مرفوعاً: «کل ذنب 
عسی الله آن يغفره إلامن مات مشر كا أو من يقتل مؤمناً عمد" . 


وأخرج أبو يعلى والطبراني عن معاوية - رضي الله عنه - مرفوعاً: 


(۱) انظر: المسند »)۱٠۲/٤(‏ وأبا داود »)٥٠۳/۲(‏ والحاكم (١/۱۲۸١)ء‏ 
والدارمي »)۲٤٠/۲(‏ والحديث صحيح صححه الحاكم ووافقه الذهبي 
والحافظ ابن حجر فى الكشاف» وقال: إستاده حسن 

9 انظر: سنن أبي داود جح »)٤۸۸۸(‏ والبيهقي في دلائل الثبوة 0/ :)5٤۷‏ 

(۳) انظر: المسند (٤/44)ء‏ والنسائي )۸١/۷(‏ والحاكم »)١٠/٤(‏ والحديث 
صحيح صححه | لحاكم ووافقه الذهبي والألباني في الصحيحة» والحديث 
في ظاهره مالف لقوله قعالى: < د أ ل يشر ان شرك بوتت ما وك لن 
کا ٤‏ ومن شرك باه فَقَدٍِ آفرّئ إنمًا عَظيمًا )€ لأن القتل دون الشرك قطعاً 
فكيف لا يغفره الله وحمل العلماء هذا الحديث على ما إذا استحل القتل 
وقالوا هو أيضاً على سبيل التهويل والتغليظ. وفي الحديث فضل التوحيد 
وفضل من تمسك بالتوحيد نسأل الله أن يجعلنا من أهل التوحيد ومن دعاة 
التوحيد بمنه وجوده وإحسانه وفضله. 
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lils 
«ستكون أئمة من بعدي يقولون فلا يرد عليهم قولهم يتقاحمون في النار‎ 
. تقاحم القردة»''‎ 


وأخرج الترمذي عن معاوية - رضي الله عنه -مرفوعاً: «من شرب 
الخمر فاجلدوه فإن عاد فى الرابعة فاقتلوه»" . 
الخمر فاجلدوهم ثم إن شربوا فاجلدوهم ثم إن شربوا فاجلدوهم ثم إن 
* 8 )۳( 
شربوا فاقتلوهم» 

والأمرٌ بالقتل تهديد أو منسوخ . 

وأخرج أبو داود والنسائي عن أبي هريرة وابن عمر نحو حديث 
معاوية . 
أبى سفيان وهو جالس على المنبر أذن المؤذن فقال : الله أكبر الله أكبر› 
قال معاوية - رضى الله عنه - الله أكبر الله أكبر» فقال: أشهد أن لا إله إلا 
الله» فقال معاوية: وأنا. قال: أشهد أن محمداً رسول الله» فقال 


(۱) انظر: أبا يعلى في مسنده »)۱۷۸۱/٤(‏ والطبراني برقم »)٥٤٤٤6(‏ وقال 
الهيثمي في المجمع .)۲٠/١(‏ (رواه الطبراني في الكبير والأوسط وأبو 
يعلى ورجاله ثقات). 

(۲) انظر: الترمذي ح .)٠٤٤٤(‏ 

(۳) انظر: أبا داود ح .)٤٤۸٤(‏ 
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=v 
معاوية : ونا . فلما انقضى التأذين قال : يا أيها الناس إنى سمعت رسول‎ 
الله ية على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول ما سمعتم مني من‎ 

٩ مال‎ 


1 


وأخرج أحمد عن علقمة بن وقاص : إِنّي لعند معاوية - رضي الله 
عنه -إذا أذن المؤذن» فقال معاوية كما قال مؤذنه حتى إذا قال : حي على 
الصلاةء قال: لا حول ولا قوة إلا باللّه » فلما قال حي على الفلاح» قال : 
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » وقال بعد ذلك ما قال المؤذن. ثم 
فال خت رسول ا قال دل . 

وأخرج البخاري ومسلم ومالك في الموطاًء وأبو داود والترمذي 
والنسائي عن حميد بن عبدالرحمن بن عوف أنه سمع معاوية عام حج 
على المنبر وتناول قصة من شعر وكانت في يد حرسي» فقال: يا آهل 
المدينة أين علماؤكم؟ سمعت النبي ب ينهى عن مثل هذه يقول: «إنما 
هلکت بنو إسرائيل حين اتخذوها» . 


(۱) انظر: البخاري ح .)٦١١(‏ 

(۲) انظر: المسندح .)۱۹۹٥١(‏ 

(۳) انظر: البخاري ح »)۳٤۹۸(‏ ومسلم (۱۲۲)» والموطاً ح (۷٤۹)ء‏ والترمذي 
ح ۲۷۸( وأبا داود ح »)٤۱٦۷(‏ والنسائي .)۱۳١/۸(‏ ونص رواية 
البخاري: «إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم». 


الناهية عن طعن أمير المؤمنين معاوية 
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معاوية المدينة فخطبنا وأخرج كبة من شعر» فقال: ما كنت أرى أن أحداً 
يفعله إلا اليهود إن رسول الله ية بلغه فسمّاه : (الزور)' . 


وأخرج النسائي عن سعيد المقبري قال : رأيت معاوية - رضي الله 
عنه - على المنبر وفي يده كبة من كبب النساء من شعر» فقال: ما بال 
المسلمات يضعن مثل هذا: إني سمعت رسول الله يا يقول : «أيّما امرآة 
زادت في رأسها شعراً لیس منه فإنه زور تزید فيه . 

وأخرج الطبراني عنه" مرفوعاً: «إن الله جعل الحق على لسان 
قرو قلبه»““ . 

وآخرج أبو داود عن معاوية - رضي الله عنه أن الي ک: : 
عن الغلوطات» . 

وأخرج آبو داود أن معاوية - رضي الله عنه - توضا للناس كما رأى 
رسول الله ية يتوضأً فلما بلغ رأسه غرف غرفة من ماء فتلقًاها بشماله 
حتی وضعها على وسط رآسه حتی قطر الماء أو كاد يقطر ثم مسح من 


(۱) انظر: »)۳٤۸۸( e‏ وتكملة ارواية البخاري: «وإن النبي يه سماه 
الزور؛ يعني : الوصال في الشعر. 

(۲) انظر: ا /6€(. 

(۳) أي عن معاوية - رضي الله عنه -. 

.)۳۳۹/۱( انظر: معجم الطبراني الکبیر‎ )٤( 

.)۳٦٥١( انظر: سنن أبي داود ح‎ )٥( 
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= 


مقدمه إلى مؤخره إلى مقدمه". 


وأخرج اف داود عن معاوية ت رضی الله عنه - رقا رلا 
تبادروني بر کوع ولا بسجود فإنه مهما آسبقکم به إذا رکعت تدرکوني به 


۰ ۰ . ۲ 
إذارفعت› إنی قد بدنت» 


وأخرج أبو نعيم عن معاوية مرفوعاً: «إن رجلاً كان يعمل السيئات 
وقتل سبعة وتسعين نفساً كلها يقتل ظلماً بغير حق فخرج فأتى ديرانيا 
فقال : يا راهب إن رجلاً قتل سبعة وتسعين نفساً كلها يقتل ظلماً بغير حق 
فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله. ثم اتی آخر فقال له مثل ما قال 
لصاحبه» فقال له : ليست لك توبة» فقتله أيضاً. ثم أتى راهباً آخر» فقال 
له مثل ما قاله لصاحبه فقال له ليست لك توبة فقتله يض فأتی راهباً آخر 
فقال له : إن الآخر لم يدع من الشر شيئاً إلا عمله قد قتل مائة نفس كلها 
يقتل ظلماً بغير حق فهل له من توبة قال له والله لئن قلث لك : إن الله لا 
یتوب على من تاب إلیه لقد کذبت . ههنا دیرفیه قوم متعبدون فاته فاعبد 
لله معهم» فخرج تائباً» حتى إذا كان ببعض الطريق بعث الله إليه ملكاً 
قبض نفسه فحضرته ملائكة العذاب وملائكة الرحمة فاختصموا فيه . 
فبعث إليهم ملكاًء فقال لهم + إلى أي القريتين كان أقرب فهو منها. 
فقاسوا ما بينهما فوجدوه أقرب إلى قرية التوابين بقيس أنملة فعفرَ 


(۱) انظر: سنن أبي داود ح .)۱۲٤١(‏ 
(۲) انظر: ابا داود ح .)٦۰٥(‏ 
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وقال الشيخ الأكبر في الفتوحات المكية”" : روينا من طريق داود 
عن عبدالله بن علاء عن مغيرة بن قرة» قال : قام معاوية في الناس يوماً 
في المسجد على باب حرض » فقال : أيها الناس : إِنّا قد رأينا الهلال يوم 
كذا وكذاء وأنا متقدم بالصوم فمن أحت أن يفعل فليفعل» فمال إليه 
مالك بن هبيرة» فقال: يا معاوية أشيء سمعته من رسول الله ية أم شيء 
من رآيك› فقال: سمعت من رسول الله ية : «(صومواالشهر وسرَرّه) . 

وأخرج البخاري عن حميد بن عبدالرحمن سمعت معاوية خطيباً 
يقول : سمعت النبي يا يقول : «من يرد الله به خيراًيفقهه في الدين وإنما 
آنا قاسم والله يعطي ولن تزال هذه الأمة قائمة لا يضرهم من خالفهم حتى 


(1) انظر: الحلية .)٠٠١١/۳(‏ وأصل الحديث فى الصحيحين . 

0 ا ا که ر و ا و 
ابن عربي بالشيخ الأكبر» وفي جزء كتبه تقي الدين الفاسي المتوفى سنة 
٣ه‏ بين في هذا الجزء عقيدة ابن عربي ونقل كلام واحد وعشرين عالماً 
من العلماء في بيان ضلال وكفر ابن عربي هذا. 
يقول شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية في الكلام على كتاب الفتوحات 
المكية: (وقال عنه من عايّته من الشيوخ: إنه كان كذاباً مفترياً» وفي كتبه 
مثل الفتوحات المكية وأمثالهاء من الأكاذيب مالا يخفى على لبيب ثم قال: 
ولم أصف عَشر ما یذکرونه من الکفر. . .) إلى آخر کلامه - رحمه الله - انظر 
جزء فيه عقيدة ابن عربي وحیاته ص .)۲٣‏ 
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اتی أمر الله»'. 


وأخرج مسلم عنه سمعت رسول الله ية يقول: «إتما أنا خازن 
فمن أعطيته عن طيب نفس فيبارك له فيه ومن أعطيته عن مسألة وشرو کان 
کالذي يأکل ولا یشبع»'. 

وأخرج مسلم عنه قال : قال رسول الله اة : «لا فوا في المسألة 
فواله لا يسألني أحد منکم شیئاً فتخرج له مسألته مني شیا وأنا له کاره 
ارك له فيما أعطيته»" . 


وأخرج أبو داود والنسائي عن معاوية أن رسول الله بي : «نهى عن 
ركوب النمور وعن لبس الذهب إلا مقطعاً؛ وفي رواية لهما عنه مرفوعاً: 
«لا تركبواالخز ولاالنمور»^ . 

وأخرج النسائي أن معاوية - رضي الله عنه - قال : وعنده جمع من 
أصحاب النبي بي فقال : أتعلمون أن النبي بي نهى عن لبس الذهب إلا 
(o) . ‘1 Us fals‏ 
مقطعا قالوا: اللهم نعم 

وأخرج أبو داود عن معاوية قال : يا أصحاب النبي ييا هل تعلمون 


(1) انظر: البخاري ح .)۳١١١(‏ 

(۲) انظر: مسلم ح .)۱١۳۷(‏ 

(۳) انظر: مسلم ح (۱۰۳۸). 

(6) انظر: أبا داود ح »)٤۱۱١(‏ والنسائي (۱۹۱/۸). 
)٥(‏ انظر: النسائي .)۱١۱/۸(‏ 
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HDIğĞ 
أن النبي بي نهى عن كذا وعن ركوب جلود النمارء قالوا: نعم . قال:‎ 
فتعلمون أنه نهى أن يقرن بين الحج والعمرة» قالوا: أما هذه فلا. قال:‎ 
أما إنها معهن ولكنكم نسيتم'.‎ 

وأخرج مسلم عن طلحة بن يحيى عن عمه قال: كنت عند 
معاوية بن أبي سفيان» فجاء المؤدن يدعوه إلى الصلاة فقال معاوية : 
سمعث رسول الله بي يقول: «المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم 
القبامة»"“. 

وأخرج مسلم عن أبي سعيد قال: خرج معاوية على حلقة في 
المسجد» فقال: ما أجلسكم قالوا: جلسنا نذكر الله» قال: آلله ما 
أجلسكم إلا ذلك» قالوا: آلله ما أجلسنا غيره» قال : إني لم أستحلفكم 
تهمة لكم» وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله ئة أقل عنه حديثا مني 
وأن رسول الله ية خرج على حلقة من أصحابه فقال : ما أجلسكم ههناء 
قالوا: جلسنا نذکر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام وم به علیناء 
قال : آلله ما أجلسكم إلا ذلك» قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاكء قال : «أما 
إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل 
يباهي بكم الملائكة»" وقال المحدّث القاضي عياض في الشفاء يُروى 


(۱) انظر: أبا داود ح (۱۷۷۷). 
(۳) انظر: مسلم ح (۲۷۰۱). 
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or :‏ = 
أن معاوية کان يكتب بين يديه ية فقال له : «ألق الدواة وحرف القلم وآقم 
الباء وفرق السين ولا تعور الميم وحسن الله ومد الرحمن وجود الرحيم . 

التاسعة : كان حريصا على اتباع السنة روى البخوي في شرح السنة 
عن أبي مجلز أن معاوية خرج وعبدالله بن عامر وعبداللّه بن الزبير 
جالسان» فقام ابن عامر» وقعد ابن الزبيرء فقال معاوية : إن رسول الله 
ياه قال : «من سره أن يتمثل له الرجال قياماً فليتبوء مقعده من النار» 
) وأخرج هذا الحديث عنه الترمذي وأبو داود""“ وأحمد. 

وأخرج أبو داود والترمذي عن عمرو بن مرة أنه قال لمعاوية - 
رضي الله عنه : سمعت رسول الله اة يقول : «من ولاه الله شيئاً من أمر 
المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله دون 
حاجته وخلته وفقره»" فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس . 

وأخرج البخاري عن وراد كاتب للمغيرة بن شعبة أن معاوية رضي 
الله عنه كتب إلى المغيرة: اكتب إلى بحديث سمعته من رسول الله وء 
فكتب إليه المغيرة إنّي سمعته يقول عند الفراغ من الصلاة: «لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» ثلاث 
مرات . قال : وكان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ومنع 


(۱) انظر: سنن الترمذي ح (۷00). 
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. وهات» وعقوق الأمهات ووأد البنات»‎ 

وأخرج الترمذي أن معاوية كتب إلى عائشة - رضي الله عنها - أن 
اكتبي إِليّ كتاباً توصيني به ولا تكثري فكتبت : سلامٌ عليك. ما بعد: 
فاي سمعت رسول الله اة يقول : «من التمس رضى الله بسحّط الناس 
كفاه الله مؤنة الناس ومن التمس رضى الناس بسخط الله وكله الله إلى 
الناس»"' والسلام. 

وأخرج الترمذي وأبو داود عن سليم بن عامر» قال: کان بين 
معاوية - رضي الله عنه - وبين الروم عهد» وكان يسير نحو بلادهم حتى 
إذا انقضى العهد أغار عليهم» فجاء رجل على دابة أو على فرس وهو 
يقول: الله أكبر الله أكبر» وفاء لا غدر فنظرواء فإذا هو عمرو بن عبسة 
فسأله معاوية عن ذلك» فقال: سمعت رسول الله َة يقول: «من کان 
بینه وبين قوم عهد فلا یحلن عهداً ولا يسدنه حتی يمضي أمده أو ينيد 
إلیهم على سوا" قال : فرجع معاوية بالناس . 

ومن شدة حبه النبي َي ما ذكره القاضي عياض في الشفاء أن 
عابس بن ربيعة لما دخل على معاوية من باب الدار قام من سريره وتلقّاه 


CTEVY ITY coOQ\VO TEA CHEVY AEE) انظر: البلخاري ح‎ )۱( 
.(VTA + 0٥ 

۳) انظر: سنن الترمذي ح .)۲٤۱٤(‏ 

(۳) انظر: الترمذي ح .)۱٥۸۰(‏ وأبا داود .)٤۳٤/۱(‏ 
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وقبّل بين عينيه وأقطعه المرغاب لشبهه صورة رسول الله ية . 

العاشرة: كان يأمر الناس باتباع الحديث وينهاهم عن مخالفته» 
قال الإمام ابن حجر العسقلاني : كان إذا أتى المدينة وأسمع من فقهائها 
شيئاً يخالف السنة» قال لأهل المدينة : ين علماؤکم؟ سمعت رسول الله 
ية يقول : كذا أو رأيته يفعل كذا. 

وأخرج البخاري عنه قال : «إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا النبي 
كيا فما رأيناه يصليها ولقد نهى عنها يعني الركعتين بعد العصر»' . 

وأخرج مسلم عن عمرو بن عظاء قال : إن نافع بن جبير أرسله إلى 
السائب يسأله عن شيء رآه من معاوية في الصلاة فقال : نعم صليت معه 
الجمعة في المقصورة» فلما سلم قمت في مقامي فصليت فلما دخل 
أرسل إلى فقال: لا تعد لما فعلت إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة 
خی کل ار د 

وأخرج مسلم عن معاوية رضي الله عنه: إياكم والأحاديث إلا 
حديثاً كان في عهد عمر» فإن عمر كان يخيف الناس في الله عز وجل . 
قال الشارح : النهي عن الإكثار من الأحاديث بغير تثبت لما شاع في زمنه 
من التحدث عن آهل الكتاب وما وجد في كتبهم حين فتحت بلدانهم . 


(1) انظر: البخاري ح (5۸۷» .)۳۷١١‏ 
() انظر: مسلم ح (۸۸۳)» وتكملة الحديث: «فإن رسول الله ية أمرنا بذلك» 
أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج». 
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وأمرهم بالرجوع في الأحاديث إلى ما كان في زمن عمر وضبطه الأمر 
وشدته فيه وخوف الناس سطوته ومنعه الناس من مسارعتهم إلى 
الأحاديث» وطلبه الشهادة على ذلك حتى استقرت الأحاديث واشتهرت 
السنة, 

وأخرج البخاري عن محمد بن جبير بن مطعم يحدّث آنه بلغ 
معاوية وهو عنده في وفد من قريش أن عبدالله بن عمرو يحدّث أنه 
يكره ملك من قطان نخ فام فاي على اه باهر آمك ت 
قال : أما بعد: فإِنّه بلغني أن رجالاً منكم يحدّثون بأحاديث ليست في 
كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله اء فأولئك جهالكم» فإياكم والأماني 
التي تضل آهلها فإنّي سمعت رسول الله ية يقول: «إن هذا الأمر في 
قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقاموا الدين»" . 

الحادية عشرة: تبعه كثير من الصحابة الكرام كعمرو بن العاص 
وابنه عبدالله الزاهد» ومعاوية بن خديج» وغيرهم -رضي الله عنهم -. 

الثانية عشرة: أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - استخلفه على 
الشام مع آنه كان شديد التحري في صلاح الأمراء وفسادهم وأقره عثمان 


فلم ينزله. 


(۱) انظر: مسلم ح )¥ °(« وانظر: شرح الإمام النووي لصحيح مسلم 
(۷۹4/۷). 


(۲) انظر: البخاري ح ) 0۰۰« .(V1۳4‏ 
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الثالثة عشرة: أن الفقهاء يعتمدون على اجتهاده زيذكرون مذهبه 
المسيب إلى أن المسلم يرث الكافر . 

وقولهم عن معاوية رضي الله عنه -: كان المعراج رؤيا صالحة . 

كما رُوى عن عائشة-رضي الله عنها-. 

وقولهم : روى استلام الركنين اليمانيين عن الحسن أو الحسين 
وصح عن معاوية . 

الرابعة عشرة: تسليم الحسن بن علي الخلافة إليه مع أن معه أكثر 
من أربعين لفاً بايعوه على الموت» فلو لم يكن أهادً لها لما سلمها السبط 
الطيب إليهء ولحاربه كما حاربه أبوه- رضي الله عنهم - وعن أولادهم . 
وسياتي تفصیله . 

الخامسة عشرة : أنه کان يتأذب ای اللحسن ویخدمه ويروي 
فضائل أهل البيت» فهذا يدل على إيثاره الحق مع المنازعة والمخاصمة 

وأخرح أحمد عن معاوية قال : كان رسول الله اة يمص لسان 


(۱) انظر: المسندح .)١١۹۷۳(‏ 
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وذكر القاري الهروي في شرح المشكاة عن عبدالله بن بريدة أن‎ 
: الحسن - رضي الله عنه - دخل على معاوية - رضي الله عنه - فقال‎ 
لأجيزنك بجائزة لم أجز بها أحدا قبلك ولا أجيز بها أحدا بعدكء فأجازه‎ 

بأربع مائة ألف فقبلها . 

وأخرج أحمد”"“ أن رجلا سأل معاوية عن مسئلة فقال : اسأل عنها 
عليّاً فهو أعلم ٠‏ فقال : يا أمير المؤمنين جوابك فيها أحب إلى من جواب 
علي» قال : بئسما قلت» لقد کرهت رجلا کان رسول الله يعزه بالعلم 
عزاً» ولقد قال له: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا آنه لا نبي 
بعدي» وکان عمر- رضي الله عنه -إذا آشكل عليه شيء أخذ منه . 

وأخرجه آخرون بنحوه. وزاد بعضهم: قم لا أقام الله رجليك 
ومحا اسمه من الدیوان. ولقد کان عمر يسأله ويأخذ عنه ولقد شهدته إذا 
أشكل عليه قال ههنا علي - رضي الله عنه -. 

روى الإمام المستغفري بإسناده إلى عقبة بن عامر قال: كنت 
أمشي مع معاويةء فقال: والله ما على الأرض رجل أحب ال شض 
علي بن أبي طالب قبل الذي كان بيني وبينه وإِنّي لأعلم أنه يملك من 
ولده من هو خير آهل الأرض في زمانه» وإن له اسما في السماء يعرفه به 
أهل السماء وإن له علامة يكون زمانه الخصب ويميت الباطل ويحيي 


(۱)( انظر : مسند الإمام أجمد (1۷4/1 (4/٦ TY/Y‏ 
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الحق» وهو زمان الصالحین يرفعون رؤوسهم وینظرونه . 
وأخرج الحاكم وابن البخاري عن هشام بن محمد عن آبيه قال : 
كان عطاء الحسن بن علي من معاوية مائة ألف في كل سنة فحبسها عنه 
في آحد السنين فأضاق إضافةً شديدة» قال: فدعوت بدواة لأكتب إلى 
معاوية لأذكره نفسي» ثم أمسكت فرأيت رسول الله ية في المنام» فقال 
کف انت یا حو ؟ قلت را آبت وشکو ت اليه تاخ ر المال 
عني» قال : أدعوت بدواة لتكتب إلى مخلوق مثلك لتذكره ذلك قلت : 
نعم يا رسول الله » فكيف أصنع قال : قل : «اللهم اقذف في قلبي رجاءك 
واقطع رجائي عمن سواك حتى لا أرجي أحداً غيرك اللهم وما ضعفت 
عنه قوتي وقصر عنه عملي ولم تنته اليه رغبتي ولم تبلغه مسألتي ولم يجر 
على لساني مما أعطيت أحداً من الأولين والآخرين من اليقين فخصني به 
يا رب العالمين» قال : فوالله ما ألححت به أسبوعاً حتى أتى معاوية بالف 
ألف وخمسمائة ألف فقلت : الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره ولا يخيب 
من دعاه فرأيت النبي ئي في المنام فقال : اخسن كيف آنت؟ قلت: 
بخیر يا رسول الله » وحدثته بحديثي فقال: يا بني» هذا من رجا الخالق 
ولم يرج المخلوقين) . 
وذكر محمد بن محمود الأملي في نفائس الفنون أنه ذكر علي - 
رضي الله عنه - عند مُعاوية» فقال: (كان علي والله كالليث إذا دعا 
وكالبدر إذا بدا وكالمطر إذا عدا) فقال له بعض من حضر : أنت أفضل أم 
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علي» فقال: خطوط من علي خير من آل سفيان . فقيل : لِم حاربته»‎ 
قال: الملك عقيم» ثم قال: من أنشاً شعراً في مدح علي كما يلیق به‎ 
أعطيته بكل بيت آلف دينار فأنشاً من حضر ومعاوية يقول: علي أفضل‎ 
: منه فأنشأً عمرو بن العاص أبياتاً حتى بلغ قوله‎ 
هو النباً العظيم وفلك نوع وباب الله وانقطع الخطاب"‎ 
وفي الصواعق: قال معاوية لضرار بن حمزة: صف لي عليًاء‎ 
فقال : اعفني» فقال: أقسمت عليك» فقال: كان علي والله بعيد المدى‎ 
شديد القوى» يقول فصا ويحكم عدلاًء يتفجر العلم من جوانبه‎ 
وينطق الحكمة على لسانه > يستوحش من الدنيا وزهرتهاء ويأنس بالليل‎ 
ووحخشته» وکان غزیر الدمعة» طويل الفكرة» يعجبه من اللباس ما‎ 
قصر» ومن الطعام ما خشن» وكان فينا كأحدناء يجيبنا إذا سألناهء‎ 
ویأتینا إذا دعوناه» ونحن والله مع تقریبه إیانا» وقربه منا لا نکاد نکلمه‎ 
هيبة له يُعظّم أهل الدين» ويقرّب المساكين» لا يطمع القوي في باطلهء‎ 
ولا ييأس الضعيف من عدله» واشتهر. لقد رأيته في بعض مواقفه وقد‎ 
أرخى الليل سدوله وغارت نجومه قابضا على لحيته» يتململ تململ‎ 
السليم» ويبكي بكاء الحزين» ويقول: يا دنيا غري غيري» إلى التشوق‎ 


)١(‏ وهذه الأبيات باطلة لأن فيها غلواً مذموما لا يجوز أن تقال في الرسول بلا 
فکيف بمن هو دون الرسول ية وهذه الأبيات لا تثبت عن غمرو بن العاص 
لأنه ليس لها سند وهذه الأبيات فيها شرك› وفيها من التعظيم ما لا يليق إلا 
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هيهات» هيهات» وقد باينتك ثلاثاً لا رجعت فيها» فعمرك قصير»‎ 
وخطرك كثير. آه آه من قلة الزادء وبعد السفرء» ووحشة الطريق» فبكى‎ 
. معاوية» وقال: رحم الله أبا الحسن كان والله كذلك‎ 

السادسة عشرة: أن رجلا جاء عند الخليفة الراشد عمر بن 
عبدالعزيز» فقال آمير المؤمنين يزيد فضربه بالسوط ووقع آخر في معاوية 
- رضي الله عنه - فضربه بالسوط . 

السابعة عشرة: أن ابن عساكر روى بسند ضعيف عن ابن عباس - 
رضي الله عنه - قال : كنت عند النبي اة وعنده أبو بكر وعمر وعثمان 
فاون اة أقبل علي» فقال النبي بي لمعاوية : «أتحبٌ علي؟» قال : 
نعم . قال: «إنها ستكون بينكم هنيهة». قال معاوية : فما بعد ذلك يا 
رسول الله؟ قال : «عفو الله ورضوانه»» قال: رضينا بقضاء الله. فعند 
ذلك نزلت : * ولو سا الله ما فكلو وکن آله بعل ما ريد 6 . 


الثامنة عشرة: قوله ية في الحسن بن علي : «لعل الله أن يصلح به 
بين فئتين عظيمتين من المسلمين» رواه البخاري وسيأتي تفصيله . 

التاسعة عشرة: قوله بي : «أول من يبدل سنتي رجل من بني أمية 
يقال له يزيد» رواه الروياني في مسنده من حديث أبي الدرداء. 


وأخرج أبو علي بسند ضعيف عن أبي عبيدة مرفوعاً: « لا یزال آمر 


(۱) انظر: البخاري ح (۰۲۷۰۶ ۳۹۲۹ .)۷۱١۹ ۳۷٤٩‏ 
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أمتي قائماً بالقسط حتى يكون ول من يثلمه رجل من بني أمية يقال له 
يزيد فيدل على أن معاوية رضي الله عنه لم يخالف السنة . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعاً: «تعوذوا بالله من رأس 
السغين وإمارة الضيان» رواه أحمد > راد تاریخ الهجرة أو الوفاةء 
وإمارة يزيد وأو لاد الحكم الأموي . 

واشتهر فى العامة أن النبى بيه رأى يزيد يحمله معاوية» فقال : 
(أهل الجنة يحمل أهل النار) وليس بصحيح» فإن يزيد ولد في خلافة 
عثمان رضي الله عنه - كما ذكره ابن الأثير في الجامع . 

المكملة عشرين: قصة موتهء قال مؤلف المشكاة: مات في 
رجب بدمشق وله ثمان وسبعون سنة» وكان أصابه لقوة في آخر عمره» 
وکان يقول في آخر عمره: يا لیتني کنت رجلا من قريش بذي طوی» ولم 
آا رن الام شیا وکان عنده إزار رسول الله َيه ورداؤه وقميصه وشي ءَ 
من شعره وأظفاره» فقال : کفنوني في قميصه› وأدرجوني في ردائه 
وأزروني بإزاره واحشو منخري ومواضع السجود مني وشدقي بشعره 


)١(‏ انظر: مجمع الزوائد ۲٤٠/١‏ وكنز العمال ح .)۳٠٠۷١(‏ ورمز صاحب كنز 
العمال في تخريجه ع: أي لأبي يعلى في مسنده ونعيم بن حماد في الفتن 
عن ابن عمر وفیه سعید بن سنان واه). 

() انظر: المسند »)۳۲١/۲(‏ وضعف الحديث الألباني في ضعيف الجامع ص 
.(T1Y)‏ 
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وظفره» وخلوا بيني وبين أرحم الراحمين. 

الحادية والعشرون: قول إمام الأئمة مالك: من شتم أحداً من 
أصحاب رسول الله هة أبا بكر أو عمر أو عثمان أو معاوية أو عمرو بن 
العاص فإن قال كانوا على ضلال أو كفر قتل» وإن شتمهم بغير هذا من 
مات النافن تکل کار دامن الراغی: 


(فصل في ذكر الصلح وهو أحد المعجزات) 


عن أبي بكرة الثقفي قال: رأيت رسول الله بي على المنبر 
والحسن بن علي إلى جنبه وهو يقبل على الناس مرة وعليه آخرى 
ويقول: «إن ابني هذا سيد ولعل الله آن يصلح به بين فئتين عظيمتين من 
المتتلة ‏ ب 

وعنه کان رسول الله َيه يصلي بنا وکان الحسن يجيء وهو صغير› 
فکان كلما سجد رسول الله َة وثبَ على رقبته وظهره» فيرفع النبي ميا 
رأسه رقيقاً حتى يضعه» فقالوا: يا رسول الله رأيناك تصتع بهذا الغلام 
شيا ما رأيناك تصنعه بأحد» قال : «إنه ريحانتي من الدنيا إن ابني هذا سيد 


(1) انظر نحو هذا الكلام في: الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال 
والزندقة ص .)٠٤٤/١(‏ 
)۲( انظر : صحیح البخاري ح (V1 TVET (4 »۲۷٠٤(‏ . 


الناهية عن طعن أمير المؤمنين معاوية 


EE 
وعسی الله آن يصلح به بين فئتين من المسلمين» أخرجه ابن بي حاتم‎ 
وأخرج أحمد قريباًمنه".‎ 


وفي جامع الأصول عن الحسن البصري قال: استقبل والله 
الحسن بن علي معاوية بكتائب مثل الجبال» فقال عمرو بن العاص 
لمعاوية : إني لأرى كتائب لا ولي حتى تقتل أقرانهاء فقال له معاوية : 
وکان والله خير الرجلین - آي عمرو -أرأيت إن فقتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء 
هؤلاء من لي بأمور المسلمين من لي بنسائهم من لي بضيعتهم . فبعث 
رجلين من قريش عبدالرحمن بن سمرة وعبدالله بن عامر فأتيا الحسن 
فدخلا عليه» وطلبا إليه الصلح» فقال لهما الحسن بن علي: إِنَا بنو 
عبدالمطلب قد أصبنا من هذا المال» وإن الأمة قد عاثت في دمائها 
فصالح”" . 

ونقل القاري الهروي في شرح المشكاة عن الذخائرء قال آبو 
عمرو: ولما فل علي - رضي الله عنه -بايع الحسن أكثر من أربعين ألفاء 
كلهم بايع أباه قبله على الموت» وكانوا أطوع للحسن»ء وهم أرغب فيه 
منهم في أبيه» فبقي سبعة أشهر خليفة بالعراق وما وراء النهر من 
خراسان» ثم سار إلى معاوية وسار معاوية إليه» فلما تراءى الجمعان 
بموضع من أرض السواء» علم أن لا يغلب أحد الفئتين حتى تذهب أكثر 


(۱) انظر: المسندح .)۲٠۹٦۹۳(‏ 
(۲) أخرجه البخاري بزيادات» انظر: البخاري ح .)۲۷١٤(‏ 


الناهية عن طعن أمير المؤمنين معاوية 


= 
الأخرى . فكتب إلى معاوية - رضي الله عنه - ن يسلم الأمر إليه على أن 
لا يطلب أحداً من أهل المدينة والحجاز والعراق بشيء مما كان في أيام 
أبيه» فأجابه إلا أنه قال غير القياس» فراجعه الحسن فيهم» فكتب إِنّي قد 
آليت آني متى ظفرت بقيس بن سعد أن أقطع لسانه ويده فراجعه الحسن 
إنّي لا أبايعك فبعث إليه معاوية ورقاً أبيض» وقال: اكتب ما شئت فأنا 
آلتزمه فاصطلحا واشترط الحسن أن يكون الأمر له من بعده» فالتزم كله 
معاوية - رضي الله عنه -» وفي فصل الخطاب للعارف المحقق محمد بن 
محمد الحافظي البخاري المعروف بخواجه محمد: با رساوهو من أشد 
الناس حبًا لأهل البيت . قال إبراهيم النخعي لمّا سلم الحسن - رضي الله 
عنه -الأمر إلى معاوية سمَبّت سنة الجماعة» وقال للحسن رجل من هل 
الشيعة يا مذل المؤمنين» فقال: بل أنا معز المؤمنين» سمعت أبي علياً 
کرم الله وجهه”“ يقول: لا تكرهوا إمارة معاوية فإنه سيبلى هذا الأمر 
بعدي» وإن فقدتموه رأيتم الرؤوس تندرءى عن حواصلها كأنها 
الحنظل . انتهى . 
وعن معاوية مرفوعاً: «يا معاوية إن وَليْت أمراً فاتق الله واعدل» 
قال i a‏ 
اخ ولي ٠‏ 


(۱) انظر لزاماً ص٣٠۲‏ من هذا الكتاب. 
(۲) انظر: المسند ح .)١۷٠١۷(‏ 


الناهية عن طعن أمير المؤمنين معاوية 


= 
نكتة : إذا نظرت فى قوله ية : «فئتين عظيمتين من المسلمين» 
وجدت أن كلا من الفئتين معظمة مكرمة ويدل عليه[ ] . 


(فصل في الأجوبة عن مطاعنه) 


اعلم أا لا نذعي العصمة فيه" ولا في غيره من الصحابة الكرام - 
رضي الله عنهم -بل هي من خواص الملائكة والأنبياء كما حقق في علم 
الكلام» ومع هذا فكثير ما صدر عن الأنبياء بالسهو أو بالطبيعة 
البشرية يسمى زلة وتسميته بترك الأفضل أفضل» وإن صدر عن أحد من 
الصحابة ما لا يليق فلا يبعد عن الإمكان» ولما تشاجروا وقع بينهم 
التساب والتحارب وأمور يتوحش المتامل؟ فيهاء إلا آن مذهبنا آهل 
السنة والجماعة هو بذل الجهد في تأويلهاء وإذا لم يمكن التأويلء 


(۱) ما بين القوسين فراغ في المخطوط والظاهر من السياق والله أعلم سقوط 
كلمة (الحديث) فتكون الجملة (ويدل عليه الحديث). 

(۲) أي فى معاوية - رضي الله عنه. 

)۳( انظر لزاماً ص٤۲‏ ا الكتاب. 

)٤(‏ وفي هذا الكلام نظر» فإن الصحابة أرفع وأجل من ذلك أي عن (التساب 
والأمور التي يتوحش المتأمل فيها) خاصة المبشرين بالجنة وعائشة وكبار 
الصحابة» فهم خير القرون وأفضلها كما أخبر بذلك المصطفى عليه الصلاة 
والسلام» نعم وقعت بينهم حروب لكن ما وقع منهم شيءَ من التساب ونحو 
ذلك وما بُروى في هذا الموضوع أكثره كذب وضعيف . 


الناهية عن طعن أمير المؤمنين معاوية 


: = 
وجب رد الرواية ووجب السكوت وترك الطعن للقطع بان الحق سبحانه 
وعدهم المغفرة والحسنى› وفى الحديث : «إن النار لا تمسهم». وقد 
عظم الوعيد على من وقع فيهم› فحسن الظن والتأدّب لجميعهم واجب 
على كل مسلم» فهذا مذهب السلف الصالح وأهل الحديث والأصول› 
ونسأل الله الثبات عليهء وقد وقع أكثر الناس في مطاعن معاوية - رضي 
الله عنه - ولع الحكمة فيه آنه صدر عنه شىء» فأراد الله سبحانه أن 


يجلب له الأعمال الصالحة ما دامت الدنيا : «وعسى أن تكرهواشيئاً وهو 


خير لکم ). 

فأحد المطاعن فيه هو: أن بعض ال ومنهم المجد 
الشيرازي في سفر | لسعادة قالوا: لم يصح في فضائله حدیث»› وکذا 
عنوان البخاري حديث ابن أبي مليكة بقوله: ذكر معاوية لا بالمناقب 
والفضل كما فعل في غيره . 

والجواب : أنه مر حديثان أحدهما في مسند أحمد” والآخر في 
سنن الترمذي”" فإن أريد بعدم الصحة عدم الثبوت فهو مردود لما مر بين 
المحدثين فلا ضير فإن فسحتها ضيقة وعامة الأحكام والفضائل إنما 
تثبت بالأحاديث الحسان لعزة الصحاح ولا ينحط ما في المسند والسنن 
عن درجة الحسن» وقد تقرر في فن الحديث جواز العمل بالحديث 


(۱) انظر: ص (۳۸) من هذا الكتاب. 
(۲) انظر: ص (۳۹) من هذا الكتاب . 


الناهية عن طعن أمير المؤمنين معاوية 


= 
الضعيف في الفضائل فضلاً عن الحسن» وقد رأيت في بعض الكتب 
المعتبرة من كلام الإمام مجد الدين بن الأثير صاحب ميزان الجامع 
حديث مسند أحمد في فضيلة معاوية صحيح”“ ألا أنّي لا أستحضر 
الكتاب في الوقت ولم ينصف الشيخ عبدالحق الدهلوي في شرح سفر 

السعادة» فإنه أقر كلام المصنف ولم يتعقبه كتعقبه على سائر تعصباته . 


وأما الجواب عما فعله البخاري فإنه تمن في الكلام» فإته فعل 
كذا في أسامة بن زيد وعبدالله بن سلام» وجبير بن مطعم بن عبدالله 
فذكر لهم فضائل جليلة معنونة بالذكر" . 


الثاني : أخرج مسلم عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال : 
كنت ألعب مع الصبيان فجاء رسول الله اة فتواريت خلف باب فحطآني 
حطأة» وقال : اذهب ادع لي معاوية» قال: فجثت وقلت : هو يأكل» ثم 


(۱) ومن الأحاديث التي جاءت في فضل معاوية رضي الله عنه ما أخرجه الإمام 
أحمد في المسند )۲٠١/٤(‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۸/۲١)ء‏ 
والترمذي (۳۹۳۱) من حديث عبدالرحمن بن أبي عميرة - رضي الله عنه- 
يقول: سمعت النبي بيه يقول في معاوية بن أبي سفيان: «اللهم اجعله هادياً 
مهدیاً واهده واهد به». 

(۲) وكذلك فعل بالعباس بن عبدالمطلب وطلحة بن عبيد الله وابن عباس - رضي 
الله عنهم - فقد ذكر لهم فضائل معنونة بالذكر فقال: باب ذكر العباس بن 
عبدالمطلب» وباب ذكر طلحة بن عبيد الله وباب ذكر ابن عباس وباب ذكر 
مصعب بن عمير . 

(۳) انظر: صحیح مسلم ح .)۲۹۰٤(‏ 


الناهية عن طعن أمير المؤمنين معاوية 


= 
قال لي : اذهب فجئت فقلت : هو يأكل» فقال : (لا أشبع الله بطنه) . 

والجواب: أنها كلمة جرت على عادة العرب نحو قاتله الله ما 
أكرمه» ويل آمه وأبيه ما أجوده» مما لا يراد معناه» ولو سلم فيجعلها الله 
له سبحانه رحمة وقربة » كما صح في الحديث . 
ية أو سبه أو دعا عليه وليس هو أهاً لذلك كان له زكاة وأجراً ورحمة 
وأورد فيه الحديث المذكور. ۰ 

وأخرج فيه“ عن عائشة مرفوعاً: «أو ما علمت ما شارطت عليه 
ربي» قلت : الهم إنما أنا بشر فأ المسلمين لعنته أو سببته فاجعلة له 
زكاءً وأجراً . 

وأخرج أيضا عن أبي هريرة مرفوعاً: «اللهم إني تخد عندك عهداً 
لن تخلفنيه فإنما آنا بشر فأ المؤمنین آذيته › شتمته» لعنته» جلدته› 
فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تة ترب بها إليك يوم القيامة»"" . وفي رواية 
بزيادة : us‏ 


(۱) أي: في صحيح مسلم ح .)۲٠۰۰(‏ 
)۲( انظر : صحیح مسلم ح .)۲١۰۱(‏ 
(۳) انظر: صحیح مسلم ح .)۲٦۰۱(‏ 


الناهية عن طعن أمير المؤمنين معاوية 


ا 
إتما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر فأيُما 
أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل» أن يجعلها له طهوراً 
وزكاة وقربة يقربه بها منه يوم القيامة»' انتهى . 

وقد فعل الله سبحانه بمعاوية هكذا فجعل يملك الأرض وهذاغاية 
الشبم. 

الثالث : أخرج الترمذي”" عن يوسف بن سعد قال : قام رجل إلى 
الحسن بن علي بعدما بايع معاوية وقال: سودت وجوه المؤمنين أو يا 
مسود وجوه المؤمنين» قال: لا تؤنبني رحمك اله» فإن النبي ية أريّ 
بني أمية على منبره فساءه ذلك» رلت إا أعطيّتك ١آ‏ کوتر 4 
يا محمد - يعني نهراً في الجنة - ونزلت  :‏ إِئَا أرَلتَهُ ف ك المَدَرِ ©©) 


(۱) انظر: صحیح مسلم ح (۲۹۰۳). 

() يقصد المؤلف - رحمه الله - بهذا الكلام أن الرسول بء لما قال في معاوية - 
رضي الله عنه - «لا أشبع الله بطنه» وقوله عليه الصلاة والسلام في الأحاديث 
السابقة: «زكاة» ورحمة وصلاة» وقربة» وطهوراً» أن الله استجاب لدعاء 
الرسول ييه فيمن دعا عليهم الرسول به أو غضب عليهم بآن يجعلها لهم 
زكاة ورحمة وقربة وصلاة وطهوراً» ومعاوية - رضي الله عنه - من ضمن 
هؤلاء حیث انه سبحانه وتعالی استجاب لدعوة الرسول کا فجعل معاوية 
يملك الأرض وهذا غاية الشبع. والله أعلم. 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. .. إلى أن قال: ويوسف بن سعد رجل 
مجهول) . 


الناهية عن طعن أمير المؤمنين معاوية 
= 
oles gl 2‏ دور ىە 


إلى قوله : « َة ألقَدَرحَير من أف َر € يملكها بنو آمية يا محمد 
قال : القاسم بن الفضل فعددنا فإذا هي ألف شهر لا تزيد ولا تنقص . 
انتھی . 

قال الإمام ابن الأثير في الجامع : هي ثلاث وثمانون سنة وأربعة 


L4 
* 


اشر 

وبيعة الحسن - رضي الله عنه -لمعاوية رضي الله عنه -على رأس 
ثلاثين سنة من وفاة النبي ية وانقضاء دولتهم على يد أبي مسلم 
الخراساني فذلك اثنان وتسعون سنة يسقط منها خلافة ابن الزبير ثمان 
سنين وثمانية أشهر فبقي ألف شهر . 
وعن عمران بن الحصين قال : مات النبي با ويكره ثلاثة أحياء 


ثقيفاً وبني حنيفة وبني أمية . أخرجه الترمذي”' . 


والجواب : ليس المقصود بني أمية مطلقاء فإِن منهم عثمان بن 
عفان والخليفة الراشد عمر بن عبدالعزيز وكلاهما إمام هدى بإجماع 
آهل السنة» وإنما ساءه ما صدر عن يزيد بن معاوية» وعبيدالله بن زيادء 
وبني مروان بن الحكم» من مخالفة السنة وإيذاء الصحابة» والعترة 
المطهرة» ومقصود الحسن - رضي الله عنه - أن هذا الأمر صائر إلى بني 


(۱) انظر: سنن الترمذي ح .)۳۹٤۳(‏ قال أبو عيسى الترمذي بعد أن أخرج هذا 
الحديث: (هذا حدیث غریب ل نعرفه إلا من هذا الوجه)» وفي طبعة دار 
الكتب العلمية بتحقيق كمال يوسف الحوت تصحفت كلمة يكره إلى يكرم!؟ 


الناهية عن طعن أمير المؤمنين معاوية 


= 
أمية وأن ما عند الله خير لأهل بيت النبوة . 

الرابع : أخرج مسلم عن سعد بن أبي وقاص قال : جاء معاوية بن 
أبي سفيان سعدا فقال : ما منعك آن تسب أبا تراب» قال: أمًا ما ذكرت 
هارون من موسی الا آنه لا نبي بعدي» . 

وقوله يوم خيبر : «لأعطينٌ الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله 
ورسوله» . 

وآنه لما نزلت آية المباهلة دعا عليًاً و حستاوحسيناًء فقال : «اللهم 
هؤلاء هلي“ انتهی ملخصاً. 

ولا شك أن الأمر بسب على خطيئة فاحشة. 


والجواب : ذكر في شرح صحيح مسلم يجب تأويله إما بأن المراد 
بالسب إظهار خطاً اجتهاده وصواب اجتهادناء وإما بأنه سمع قوماً 
یسبونه» فأراد کفهم عن سبه» بإظهار فضله علی لسان سعد» وإما بأنه 
ليس فيه الأمر بل سؤال عن السبب المانع عنهء وتَكنَيِهِ رضي الله عنه - 
بأبي تراب لیس طعنا فانه کان یحب أن يُكّی به . 


الخامسة: ظهور البدع في عهده» وعنه ففي شرح الوقاية”" رد 


(۱) انظر : صحیح مسلم .)۲٤٠٤(‏ 
(۲) شرح الوقاية في الفقه وهو من كتب الأحناف. 


الناهية عن طعن أمير المؤمنين معاوية 


=| 

اليمين على المدعي بدعة وأول من قضى به معاوية رضي الله عنه -. 

وقال السيوطي : إنه أول من اتخذ الخصيان خدماء وأول من 

والجواب: أنه مجتهد بشهادة ابن عباس - رضي الله عنه - والله 
سبحانه أعلم بالصواب والخطأًء وأوصى لابنه إحسانا بأهل البيت» فلم 
يوف ولو كان الحسن بن علي حياً سلم الأمر إليه كما كان معهوداً. 

السادس : أنه آمر بسَمٌ الحسن بن علي - رضي الله عنه -. 

الجواب: أنه بهتان عظيم وخرافات المؤرخين مما لا يعتمد 
عليها. 

السابع : ما ذكره التفتازاني في شرح التلخيص أن معاوية كان 
مريضا فدخل عليه الحسن بن علي يعوده فجلس فأنشد معاوية - رضي 
الله عنه : 
وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع 
وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لاتنفع 

والجواب : أن الرواية غير صحيحة ولو سلمت فليس فيها تصريح 
بإرادته الحسن . 

الثامن : أنه استبشر لوفاة الحسن» وذكر ابن خلكان في تاريخه : 
أن ابن عباس - رضی الله عنه دخل عليه يومئذ» فقال: حدث في آهل 


: الناهية عن طعن أمير المؤمنين معاوية 
Vv]‏ 


الجواب : أن المؤرخين حطبة اليل" ولو سَلَّم فلعل استبشاره 
لاھر اکر 

التاسع : قول النبي يل لعمّار: «تقتلك الفئة الباغية» رواه 

الحواب: أن أهل السنة أجمعوا على أن من خرج على علي كرم 
ا خارج على الإمام الحق» إلا أن هذا البغى الاجتهادي معفو 


عنه. 


وذکر القاري فى شرح المشكاة: انه روي أن معاوية کان يۇول 
الحديث نحن الفئة الطالبة لدم عثمان- رضي الله عنه -. 


العاشر: قول علي - رضي الله عنه في صفين : ما رضي أحداً خير 
أن تعدلوا وصية وإلا. . .“ واللعين وإلا. ET‏ 


)١(‏ صدق - رحمه الله - فكم من مؤرخ شوه صورة خير القرون» وهنا لابد أن 
يوجه القارئ إلى كتب التاريخ الموثوفة كتاريخ ابن كثير ويجب على القارى 
أن يحذر من كتب التاريخ المشوهة» وذلك بسؤال أهل العلم عن الكتب 
الموثوقة» ليكون القارىٌ على بينة. والله الموفق للصواب. 

(۲) انظر: صحیح مسلم ح (۲۹۱7). 

(۳) انظر لزاماً ص٣٠۲‏ من هذا الكتاب. 

. فراغ في المخطوط‎ )٤( 

. فراغ في المخطوط‎ )٥( 
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في شرح ديوانه أن الأبتر معاوية وأيده بالحديث المذكور في سبب نزول‎ 
وا‎ 

والجواب: أن نسبة الديوان إليه تعتضد بإسناد الشيعة مشهورة 
بالوضع والتحريف› ولو سلم ولا نسلم آنه راد ما ذکره الشارح»› فلا 
حجة فيه على جواز سبهما لغيره» ومثل القاضي الشارح بأنه يجوز 
للخليفة أن يشتم للتعزير من لا يجوز شتمه لغيره» وبالجملة: إذا وقع 
بينهم الطعن بالسنان» فالطعن باللسان أسهل منه"" إلا آنه لا يجوز 
لغيرهم» والأخوان يتسابون ولا يجوز للأجنبي سب بعضهم» وظهر به 
جواب كثير من المطاعن . 

منها قول الزمخشري -عفا الله عنه - في الكشاف وأن 
عبدالرحمن بن حسان بن ثابت قال : 
ألا بلغ معاوية بن حرب أمير الظالمين بنبأ كلامي 

على أنه ممن لا يعرف الثابت من الموضوع وأورد من الحديث في 
تفسيره ما لا شك في بطلانه» والاعتزال والرفض من واد واحد. 


رب الكعبة» وهو كلام طويل . وملخصه: أنه سمع عبدالله بن عمرو بن 


. فراغ في المخطوط‎ )١( 
هذا على فرض صحة الرواية.‎ )۲( 
.)۱۸٤٤( انظر: صحیح مسلم ح‎ )۳( 
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الخاص بجوت فل الك م رعا ن عمل ان رت اا 
على الأنام» فقال له: هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا 
بالباطل» ونقتل أنفسنا فسكت ساعة» ثم قال : «أطعْة في طاعة اللهء 
واعصه في معصية الله» ومقصود السائل تخطئتة في اجتهاده في حرب 
علي -كرم الله وجهه"" » وإنفاق الأموال عليه" . 


الحادي عشر: ذكره غير واحد من أن أهل الشام سألوا المحدّث 


الجليل با عبدالرحمن أحمد النسائي أن يحدّثهم حديثاً في فضل 
معاوية» فقال : لا أعلم إلا : «لا أشبع الله بطنه» . 


وفي رواية : «أما يرضى معاوية أن يكون رأساً برأس» ويطلب 


الفضل فضربوه حتى اعتل ومات» . 


(0) ت‎ NOE E 
»` والجواب : انهم سالوه ان يفضلوه على علي کرم الله وجهه‎ 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(4) 
(0) 


أي حديثاً مرفوعاً إلى النبي بل . 

ار اما نه الكتاب. 

يقول الإٍمام القرطبي في شرح صحيح مسلم: (وما ذكره عبدالرحمن - أي 
ابن عبدرب الكعبة - عن معاوية إغياء في الكلام على حسب ظنه وتأويله» 
وإلا فمعاوية - رضي الله عنه - لم يُعرف من حالهء ولا من سيرته شيء مما 
قاله له» وإنما هذا كما قالت طائفة من الأعراب: إن ناسا من المُصدقين 
يظلموننا فسكوا أخد الصدقة: ظلماً» حسبَ ما وقع لهم. انظر: المفهم 
0۳/٤‏ 

انظر لزاماً ص 1٩‏ من هذا الكتاب. 

انظر لزاماً ص٣٠۲‏ من هذا الكتاب . 
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فغضب من سوء أدبهم» وقد أحسن إلا أنه جاوز الحد فتكلم بما يتوهم 
طعناً على الصحابي» والبشر قد یخطیٰ ویمکن أن بُقال آنه آراد مدحه لما 
مر من أن مثل هذه الكلمة زكاة وأجر ورحمة»ء إلا أنهم لم يفهموا أو 
أنكروا عدم تفضيل معاوية على علي - رضي الله عنهما - فضربوه جهلاً 
a‏ 

الثاني عشر: أنه كثر في الأحاديث الصحيحة والحسان الوعيد 
الشديد على من أبخض عليًا- رضي الله عنه - أو حاربه. 

الجواب : أنه حار به من هو مقطوع [له]"“ بالجنة كعائشة وطلحة 
والزبير - رضوان الله عليهم أجمعين - فوجب حمل أحاديث الوعيد على 
غير الصحابة كالحرورية أو تخصيصها بمن هو متعصب غير مجتهد . 

الثالث عشر : حديث ثلاثين سنة . 

فعن سفينة مولى النبي ئة مرفوعاً: «الخلافة ثلاثون سنة ثم تكون 
ملكا» ثم يقول سفينة: أمسك خلافة أبي بكر سنتين» وخلافة عمر 
عشرة» وعثمان اثنتي عشرة» وعلي ست سنين . أخرجه أحمد والترمذي 
وأبو داود والنسائي وفي رواية لأحمد والترمذي وأبي يعلى وابن حبان : 
«الخلافة بعدي في أمتي ثلاثون سنة ثم ملك بعد ذلك" . 


)١(‏ زيادة كلمة [له] ليتم سياق الكلام. 
(۲) انظر: المسند (۲۲۰/۵» ١١۲)ء‏ والترمذي »)٠١/۲(‏ وآبا داود ح 
(7)). وابن حبان ح ۱٥۳١ .۱٥۳٤(‏ موارد). 
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وأخرج البخاري في التاريخ والحاكم عن أبي هريرة: «الخلافة 
بالمدينة والملك بالشام» . 


والجواب : ليس المراد نفي الخلافة بعد الثلاثين مطلقاً لصحة 
حديث «اثني عشر خليفة»» بل الخلافة الكاملة بلا شائبة مخالفة السنة 
المستمرة بلا تخلل انقطاع» ونحن نعترف بأن معاوية - رضي الله عنه - 
وإن كان عالماً ورعاً عدلاًء دون الخلفاء الأربعة في العلم والورع 
والعدل» كما ترى من التفاوت بين الأولياء؛ بل الملائكة والاأنبياءء 
فإمارته وإن كانت صحيحة بإجماع الصحابة وتسليم الحسن - رضي الله 
عنه -» إلا آنها ليست على منهاج خلافة من قبله» فإنه توسّع في 
المباحات وتحرز عنها الخلفاء الأربعة» وحسنات الأبرار سيئات 
المقربين» ولعل توسعه فيها لقصور همم سائر أبناء الزمان» وإن لم 
يوجد فيه ذلك كما علمت وأما رجحان الخلفاء الأربعة في العبادات 
والمعاملات فظاهرٌ مما لا سترة فيه . 


«فصل في ذكر عمرو بن العاص - رضي الله عنه » 
یکنی أا عبدالله وأبا محمد» وکان وزيراً لمعاوية - رضي الله 


(1) انظر: البخاري في العاريخ الكير (1/6١)ء‏ والحاكم في المستدرك 
.(V/™‏ 
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أخرج الترمذي وقال : غريب ليس إسناده بالقوي عن عتبة بن 
عمرو بن العاص مرفوعاً: «أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص» أي 
أسلم قريش يوم الفتح هيبة وآمن عمرو رغبة قبل الفتح بسنة أو سنتين› 
قال ابن الملك: وقع الإسلام في قلبه في الحبشة حين اعترف النجاشي 
بنبوته . فآقبل إلى رسول الله ية مؤمناً من غير أن يدعوه أحد إليه» فجاء 
المدينة فآمن» وقال الذهبي؛ قدم مهاجراً هو وخالد وعثمان بن طلحة 
في صفر سنة ثمان . 

روی عنه ابنه عبدالله ومولاه أبو قيس» وقيس بن ابي حازم» وآبو 
عثمان النهدي» وقبيصة بن ذويب وأبو مرة مولى عقيل وعبدالرحمن بن 
شماسة» وعروة بن الزبير» وأمّره النبي ية على ذات السلاسل . 

وعن إبراهيم النخعي قال : عقد النبي ية لواء لعمرو وعلي وأبي 
بكر وعمر - رضي الله عنهم - وغيرهم وهذا إزالة لوحشته وإيناساً له لأنه 
كان شديد العداوة للمسلمين . 

وفي تاريخ الذهبي› قال حماد بن سلمة بإسناده عن أبي هريرة» 
قال : قال رسول الله م : «ابنا العاص مؤمنان عمرو وهشام» وروی 
ا ار ين ال ورد عن اين يي مليكة عن طلحة»› فال :سحت رښول 


(۱) انظر: الترمذي ح »)۳۸٤١‏ عن عقبة بن عامر وليس عتبة بن عمرو بن 
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الله ية يقول : «نعم أهل البيت أبو عبدالله وأم عبدالل» . 


وأخرج مسلم في صحيحه عن ابن شماسة المهري.قال: حضرنا 
عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فبكى طويلاف وحول وجهة إلى 
الجدار فجعل ابنه يقول: يا أبتاه! أما بشرك رسول الله ية بكذا؟ أما 
بشرك رسول الله َة بکذا؟ قال : فأقبل بوجهه» فقال؛ إن أفضل ما نع 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» إني كنت على أطباق 
ثلاث» لقد رأيتني وما أحدٌ أشد بُغضا لرسول الله ية مني» ولا أحب إلى 
أن أكون قد استمكنت منه فقتلته» فلو مُت على تلك الحال لكنت من 
أهل النار» فلما جعل الله الإسلام في قلبي» أتيت النبي ية فقلت : ابسط 
يمينك فلأبايعك» فبسط يمینه» قال: فقبضت يدي قال: «مالك يا 
عمرو»» قال: قلت : أردت أن أشترط . قال: «تشترط بماذا» قلت : أن 
يُخفر لي . قال : «أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم 
ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله» . 

وما كان أحد أحب إلى من رسول الله ية ولا أجل في عيني منه» 
وما كنت أطيقق أن أملأ عيني منه إجلالاً له» ولو سثلت أن أصفه ما أطقت 
لأني لم أكن أملاً عيني منه» ولو مُت على تلك الحال لرجوت أن أكون 
من آهل الجنة» ثم ولينّا أشياء ما أدري ما حالي فيهاء فإذا آنا مت» فلا 
تصحبني نائحة ولا نار» فإذا دفنتموني فشتُوا على التراب شناء ثم أقيموا 
حول قبري قَذرَ ما تحر جزور» ويقسم لحمها» حتى أستأنس بكم» 
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وأنظر ماذا أراجع به رسُل رب . 

وأخرج ابن عساكر من طريق ابن وهب عن حرملة بن عمران عن 
سالم عن ابن عمر قال : قال رسول الله اة : «اللهم العن أبا سفيان اللهم 
العن الحارث بن هشام اللهم العن صفوان بن أمية» فنزلت : * لس أك 


ر ص 


من لامر سىء أو وب لم أو مهم َم يموت 9 فتاب عليهم» 
فأسلمواء فحسن إسلامهم . رواه الترمذي وحسنه" . 

وفي جامع الأصول: فقئت عين أبي سفيان" يوم الطائف› فلم 
يزل أعور إلى يوم اليرموك» فأصاب عينه الأخرى فعميت» ومات سنة 
ربع وثلاثین› وقیل : E‏ وقیل : إحدی وثلائین بالمدينة› وصلى 
عليه عثمان بن عفان رضي الله تعالی عنه -ودفن بالبقیع . 

وذكر الزمخشري في تفسير قوله - تعالى -: # #عتى أله أن يجَعَلّ 
ہے س رعو دی 2ے ارو ID‏ 
ينتک وين الین عاديتم نهم موده وال فر انه فرتحم 4 آنه لما تزوج 
النبي اة أم حبيبة بنت أبي سفیان لآنت عریکته واسترخت شكيمته . 


)۱( انظر: صحیح مسلم ح .)۱۲١۱(‏ 

۲) انظر الترمذي ح »)۳٠٠٤(‏ وقال أبو عيسى الترمذي عن هذا الحديث: هذا 
حديث حسن غريب بُستغرب من حديث عمر بن حمزة عن سالم عن آبيه» 
وقد رواه الزهري عن سالم عن أبيه لم يعرفه محمد بن إسماعيل من حديث 
عمر بن حمزة وعرفه من حديث الزهري . 

(۳) هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله في ذكر أبي سفيان بن حرب - رضي الله 


نه . 
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وأخرج مسلم عن ابن عباس - رضي الله عنهما_ قال: كان 
المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونهء فقال للنبي بيا : «يا 
نبي الله ثلاث اعطنيهنًء قال: (نعم) عندي أحسن العرب وأجمله أم 
خبية ينت آبيسفيان أزوجكهاء فال (نحم)» قال : ومعاوية تجا 
كاتباً بين يديك» قال: (نعم)» قال: وتومّرُني حتى أقاتل الكفار كما 
كنت آقاتل المسلمين» قال : (نعم)" . 

وفي شرح مسلم آنه مشكل فإن با سفيان أسلم سنة ثمان وتزوجها 
النبي ية قبله سنة ست عند الجمهور» فقيل : الحديث وهم من بعض 
الرواةء ويُقال: موضوع» وهو مردود لأن رواته ثقات» وزعم ابن زميل 
لولا آنه طلب ذلك من النبي ية ما أعطاه ذلك لأنه لم يكن يُسأل شيعا إلا 
قال : (نعم)". 


(فصل في نبل مما ذكر عن امرأًة أبي سفيان أم معاوية) 
قال مؤلف المشكاة: أسلمت يوم الفتح بعد إسلام زوجهاء 


(۱) انظر: صحیح مسلم ح .)۲٥۰۱(‏ 

(۲) انظر: كلام ابن زميل هذا بعد هذا الحديث في صحيح مسلم برقم »)۲٠١١(‏ 
وقد تكلم العلامة ابن القيم - رحمه الله - على هذا الحديث كلاماً لا مزيد 
بعده وهو من درر كلام ابن القيم عليه - رحمة الله - وانتهى إلى أن الحديث 
غير محفوظ بل وقع فيه تخليط . انظر: جلاء الأفهام لابن القيم رحمه الله 
ص ۳٣۹۷‏ . 
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فأقرهما رسول الله يي على نكاحهما» وكان لها فصاحة وعقل»‎ 
: فلما بايع النبي بي النساء» قال لهن: «لا تشركن بالله شيئاً» قالت‎ 
ما رضيت بالشرك في الجاهلية فكيف في الإسلام» فقال:‎ 
«ولا تسرقن» فقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح» قال: «خذي‎ 
من ماله مايكفيك وولدك بالمعروف)» فقال: «ولا تزنين»)‎ 
قالت : أو تزني الحرة. فقال: «ولا تقتلن أولادكن» قالت: فهل تركت‎ 
لنا ولداًإلا قتلته يوم بدر ربیناهم صغاراً وقتلتهم کباراً. فتبسم رسول الله‎ 


ماتت في خلافة عمر - رضي الله عنه -يوم مات أبو قحافة - رضي 
الله عنه -روت عنها عائشة رضى الله عنها . 

أخرج البخاري في صحيحه عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : 
جاءت هند بنت عتبة» فقالت : يا رسول الله : ما كان على ظهر الأرض 
ظهر الأرض أهل خباً أحبً إلى أن يعزوا من آهل خبائك» قال : «وأيضاً 
والذی نفسی بيده . 

قالت: يا رسول الله » إن با سفيان رجل مسّيك» فهل علي حرج 
أن اطم من الذي له عيالناء قال : «لا أراه إلا بالمعروف»“ وللحديث 


(۱) انظر: البخاري ح .)۳۸۲١(‏ 


الناهية عن طعن أمير المؤمنين معاوية 


HE 
طرق كثيرة» وفي قوله : «وأيضاً والذي نفسي بيده» تصديق لها وإخبار‎ 
. بزيادة حبها بعد ذلك» ومن فهم العكس فقد وه"‎ 


«فصل في ذكر مروان بن الحكم الأموي» 


أسلم أبوه يوم الفتح» وكان يفشي سر النبي ية فنفاه إلى 
الطائف› ومروال معه. 

وقال القسطلاني في شرح البخاري: مروان ولد في حياة رسول 
لله ياء لم يسمع منه لأنه خرج طفل مع أبيه الحكم إلى الطائف» وكان 
معه حتى استخلف عثمان» فرده إلى المدينة . انتهى ملخصاً. 

وأقول: أمره مختلط عندي ومطاعنه في التواريخ أكثر من محاسنه 
والعلم عند الله » فمن مطاعنه الفتنة التى بدت على ذي النورين - رضي 

وقول النبي بيه حين أتى به للتحنيك: «هو الوزغ بن الوزغ 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري »)٥۲٤/۷(‏ قوله: (قال وأيضاً والذي 
نفسي بیده) قال ابن التين: فيه تصديق لها فيما ذكرته» كأنه رأى أن المعنى 
وأنا أيضاً بالنسبة إليك مثل ذلك). وانظر: فتح الباري فإن فيه مزيد بسط 
للمسألة. 


الناهية عن طعن أمير المؤمنين معاوية 


=٥ 

الملعون بن الملعون» رواه الحا © في صحیحه ویروی أنه قال طلحة 
يوم الجمل . 

ومن محاسنه : رواية الحديث» قال صاحب المشكاة: روى عن 
نفر من الصحابة منهم عثمان وعلي وروى عنه عروة بن الزبير وعلي بن 
الس 

قال العسقلاني في مقدمة فتح الباري : يقال له رؤية وإِن ثبتت فلا 
يعرج على من تكلم فيه لأجل الرواية» فقد قال عروة بن الزبير : كان لا 
يتهم في الحديث»› وقد روى عنه سهل بن سعد الساعدي الصحابي 
اعتماداً على صدقه» وإنما نقموا أنه قتل طلحة» ثم شهر السيف في طلب 
الخلافة حتی جرى ما جرى» فأما قتل طلحة کان بالتأویل" . انتهى . 

وأخرج البخاري عن محمد بن بشار عن شعبة عن الحكم عن 
علي بن الحسين عن مروان قال : شهدت عثمان وعلياً وعثمان ينهى عن 
المتعة» وأن يُجمع بينهما . فلما رأى علي أهلّ بهما لبيك بعمرة وحجة» 
قال : ما كنت لأَدَع سنة النبي بي لقول أحد”" . 


)١(‏ انظر: مستدرك الحاكم »)٤۷۹/5(‏ وهو حديث موضوع› قال الحاكم: 
(صحيح الإإسناد» ورده الذهبي بقول : (قلت: لا والله وميناء كذبه أبو حاتم) 
وقال ابن معين في کتاب التاریخ والعلل (۲/۱۳): (ليس بثقة ولا مأمون» 
وربما قال: من ميناء أبعده الله)» وانظر: سلسلة الأحاديث الضسة للدت 
الالبا: 

(۲) لکنها من مساوئه. 

(۳) انظر: البخاري ح .)٠١١۳(‏ 


الناهية عن طعن أمير المؤمنين معاوية 


NI 
البخاري : حديث الحاكم قربة له وزكاة ورحمة والله أعلم.‎ 

قال ابن القيم : أحاديث ذم مروان موضوعة . 

قال المؤلف: ما قد ذكرنا فيه كفاية لأهل الإنصاف وإلى الله 
الك ان رة المبتدع من الاعتساف» وهذا وقت صلاة الجمعة 
الثالث من شهر الصيام» سنة اثنين وثلائين ومائتين وألف من هجرة خير 
الأنام عليه وعلى آله وصحبه أفضل التحية والسلام» وأسأل الله سبحانه 


)۱( ولکن حدیث الحاكم موضوع . 


الناهية عن طعن أمير المؤمنين معاوية 


الفهرس 


الموضوع الصفحة 
المقدمة Oe SN EEE SRS SR sas‏ 
ترجمة المؤلف E OE NY‏ 
فصل في نبذ من فضائل الصحابة رضي الله عنهم - E EY‏ 


فصل في النهي عن ذكر المسلم إلا بخير A RTT‏ 


فصل في النهي عن سب الأموات E SASS AR‏ 
فصل في النهي عن ذكر التشاجر TEENS SENSE‏ 
فصل في قصة التشاجر مختصراً E OT EEO‏ 
فصل فى أن المجتهد لا يؤخذ بالخطاً EET TNE‏ 
فصل في نبذ من فضائل عائشة - رضي الله عنها -. YA‏ 
فصل في مناقب طلحة - رضي الله عنه ESET CETTE‏ 
فصل فى مناقب محمد بن طلحة - رضي الله عنه O‏ 
فصل في مناقب الزبير -رضي الله عنه i‏ 
فصل في فضائل معاوية - رضي الله عنه - SAN OR‏ 
سرد بعض الأحاديث التي رواها معاوية - رضي الله عنه- في كتب 
السنة COS EAE UALR CSC‏ 


الناهية عن طعن أمير المؤمنين معاوية 


= 


فصل تابع فضائل معاوية رضي الله عنه o ST‏ 
فصل في ذكر الصلح وهو أحد المعجزات EY‏ 
فصل في الأجوبة عن مطاعنه رضي الله عنه - E ESS‏ 
فصل في ذكر عمرو بن العاص -رضي الله عنه - AS‏ 
فصل عقده المؤلف في ذكر ابي سفيان رضي الله عنه Nails‏ 
فصل في نبذ مما ذكر عن امرأة أبي سفيان أم معاوية ETOYS‏ 


فصل في ذكر مروان بن الحكم الأموي RES EES‏ 


